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شتهر أبو البقاء (أو ابو الطيّب) الرندي بقصيدةٍ رئی بها 
الاندلس. أو هو رثی - على وجه الدقة - المدن والبلدان 
والحصون والمناطق التي سقطت لزمانه» في _جملة حيرکة 
الاستغلاب العارمة؛ وهي قصيدة مؤثرة مُشْجِيّة اندفع فیها 
e‏ حماسته الوطنية والدينية. فبکی سوت من ديار 
قومه واستنهض ل الهمم لاستردادها وحرض على القتال 
والجهاد. وكان لأوضاف الاشری: ا المشیات . 
والمغلوبين على أمرهم من المسلمین في القصيدة الاثر البعيدٌ 
في ف التأثير فى القاریء والسامع .. . فكانت قيْمنةٌ ة القصيدة. 
E‏ شة» ومما رد صاحیهت من 
أخبار محزنة؛ ومما صاغ.من عبارة. وممًا أثار من حماسة . 


وكانت المعلومات عنه قليلة» بل إن المترجمين 
المعاصرين يَقَتصِرون - في الأغلب ‏ على نقول, قليلة وردت 


عنه في (نقح الطيب) و(أزهار الرياض) للمقري التلمساني ؛ 
لا يكادون پزینون. ولم يكن الرندي في الحقيقة شخصية 
مغمورة في زمانه» بل كان شاعراً بارزاً» متعدد جوانب 
المعرفة والثقافة والنشاظ. فقد عرف عنه عنايته» وتأليفه في 
علم الفقه. والفرائض. والحدیث» وغيرها من العلوم 
الشرعية بال ضافة إلى جوانب أدبية مختلفة. وحين نذکر 
جوانبه المتعددة نقف على شخصيّة ة السرندي المترسل 
الكاتب» والناقد البلاغي وشو رد واحداً من نقاد الأندلس 
المتأاحرين»: وقند وصل ايتا النقدي: الوافي. في نظم 
القوافي . 
فنحن إذن امام 5 شخصية أندلسية مرموقة الکانة . 


ES aE E 
. له حقه وقدروه قذره. بمحسبا إمكانات ذلك الوقت وظروفه‎ 
وهو حظي بعناية ية دولة بني الأحمر بعد أن استقر مقامهم في‎ 


غرناطة واستتيتٌ نت آمورهم فيها. وکان الشعر أحدَ جوانب 
الشخصية الي جدّدت ذكريات القرون الخالية من مشاهير 


الشعراء الأندلسيين البارزین . 


ونقدم هذه ٠‏ عن الرندي ا الشاعره الناقد 


المعاصرین ؛ ودراسة E‏ تلك دراسةٌ د تبين ین أثره 50 في 


۳ 


الحركة الأدبية في الأندلس» وتقربه إلى القارىء والمتبّع 
تقریبأ وتكون إسهاماً في العناية بالاندلس وآثارنا الأندلسية . 
د. محمد رضوان الداية 
وهران بالقطر الجزاثري) 
کانون الثاني (جانفي) ۱۹۷۰ 


النص ل الاول 


المترش 

الحاه الساسية 
الحبَاةٌ الاجتماعة 
الحيَاة العقائّة 


الحياة السياسية - 


كانت الأندلسٍ - منذ آوائل عهد المسلمين بها كما :هو 
معلوم . ولاية تابعة للدولة الاموية ف في المشرق (دمشق). ثم 7 
انفصلت واستقلت منذ زمن 9 شاوی اي ۱ 
وق تحدّد مصیرها منذ ذلك الوقت بأن تتقطع عن الدولة 
الا وأن تواجه حركة الاستخلاب() الإسبانية» التي بدأت 
صغيرة متواضعة نم نمت مع روز اانا وظلت كفة 
المسلمين راجحة طوال عهد بني مروان؛ E‏ 
الفرق (الطوائف) ضعفت قوتهم وفشلواء ونشبت الفتنة 
بينهم » وأضاعوا الجهاد. وألا u‏ إقليميّة ضيّقة 
لم تنفعهم في دوام ذنیاهم» بل كانت وبال علیهم وعلى 
تن من بغدهم؛ وجنت الاندلس:من وراء ذلك خسارة 


5 نفضل اصطلاح (الاستغلاب) الذي استعمله احد مؤرخي الاندلس 
المعاصرين د. حسين مؤنس بدلا من (الاسترداد) فهو أكثر ملاءمة ودلالة. 
(انظر الشعر الأندلسي ترجه الدكتور مؤنس ص (T1‏ 


۱۱ 


وعلى الرّغم من سریان الدم المرابطي فالموخدي في 
جسم الذولت والأرض الأندلسية في فترتين متعاقبتينٍ (أواخر 
القر ن الخامس - أوائل السابع) إن الانحدار كان مهدا 
بقع رو إلى أن كان انهيار دولة الموحدين المفاجىء في 
كل من المغرب والأندلس» وتهافت الحكم الإسلاميّ وراء 
جبل طارق تهافتاً سريعاً. وانحصارٌ المسلمین فى دولة 
غرناطة . ۱ 

وقد استغلّت دول النصاری الاسبانية فترتین قلقتین في 
حياة الأندلس السياسية والعسکرية. الأولی هى فترة الشغور 
الأندلسي من السلطة الواحدة القوية في القرن الخافس (نحو 
۵ - 1۷۹) حیث شام - في هذه الأثناء ‏ الفونسو 
السادين (الأذفونش كما ۳ العرب) أن ات مدينة 
طُلَيِطِلَةَ المنیعة( في وسط الأندلس مُوْذِناً بخرم الخريطة 
الاندلسية ومنذراً بالتهام بلاد أخرى لا تقل عنها منعة 
وتحصینا . 

والفترة الثانية كانت بعد هزيمة العقاب )1٠۹(‏ وانشغال 
الموحدين بخلافاتهم على السلطة وبنشاط أشياعهم من بني 
مرین الذين بدؤوا ينقضون سلطانهم لإقامة دول جديدة على 
أنقاضهم . 
(۱) راجع التاریخ الاندلسي ۳۲۳ وما بعدها . 


۱۳ 


واتفق هذا في المدة والوقت ‏ مع استعار الحرب 
الصليبية التي غزت المشرق. وكان للاندلس - أيضاً - منها 
نصيب . واعتبر البابا الحرب في الا ندلس لاستغلاعها مقدست 
قح قفا واعيدا بعد واحد على أخذ مدنها ودولها 7 
الوسائل). وهكذا؛ وبعد انهیار الاندلس الکبری؛ سقط 
معظم السدن الأندلسية العريقة» والحصون الحصینت 
والمراكز الحضارية العظيمة؛ واستدرك بنو الاحمر في دولة 
غرناطة ما آمکن أن يستدركوه وهم بين تماسك الشجاع 
ومداراة المغلوب . 

في هذا القرن السابع الذي شهد المأساة الأندلسية ولد أبو 
البقاء الرندي. وعاش» وتوفيّ . لقد رأى وأدرك ما اصاب بنيان 
ددن العظيمة من التصدع والانهیان فبكى ماضاع 
واستنهض الهمم لاسترجاعه ‏ دأب الشاعر الذي سن 
بقضايا أمته ووطنه ‏ ولاستدراك ما فات. وکانت صرخته 
صيحة في جملة صيحات الاستغاثة والاستصراخ» أثمرت من 
بعد وکا يفوت الأوان - تعاوناً بين بني مرين (أصحاب 
المغرب الجدد) وبني الأحمر (ملوك غرناطة) دام مدّة طويلة 
من الزمان . 


(۱) عصر الرابطین والوحدین: محمد عبد الله عنان ۲: ۰۲۸۸ والتاريخ 
الأندلسي . د . عبد الرهن ن احجي 4 . (وانظر مراجعهیا) . 


۷۱۳ 


عصر الرندي : 
كانت الأندلس. فى آواخر القرن السبادس الهجري» 

تحت ظل الموحدین. وکانت قاعدةً الدولة في معظم آیامهم 
مدينة إشبيلية» وهي لا تزال تحتفظ إلى الیوم بعدد من آثارهم 
العمرانية والحضارية. وکانت الحرب الجهادية مستمرة بینهم 
وبين الذول الاسبانية المعاصرة. وکانت تلك الدول في 
النصف الثاني من القرن السادس وأوائل السابع مسا هي 
قشتالة وليون» وأزغون» وتافار (نبرّة) والبُرتغال (البرتقال). 
ان آوائل الربع الأول من القرن السابع صارت إلى ثلاث 
دول فقط حین ذابت دولتان منهما في الثلاث الاخحریات» 
وبقيت قشتالة زارغوة والبرتغال . واستمرت الدول الثلاث في 
حرب الاستغلاب. فكانت البرتغال تهاجم من الغرب وقشتالة 
من الشمال والوسط وأرغون من الشرق. 

وكانت آخر معركة هامة انتصر فيها المسلمون هي وقعة 
الأرك )04٩۱(‏ فادها ابو پوسف يعقوت المنصور الموحدي 
٥۸١(‏ - 046) ضد ألفونسو الشامن ملك قشتالة المؤيد 
بجیوش أرغون ونبرّة. وكان المونسو هذا بجمع جيوشه 
والوافدين عليه هو المنتصر سنة ۱۰۹ في (العقاب) على ابن 
المنصور المقب بالناصر. وقد كان وجود بطره (بذرو الثاني) 
ملك أرغون في المعركة مع قوات أوروبية أخرى يضفي على 
المعركة صفة الحروب الصليبية الممائلة لما في المشرق في 
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المدة نفسها(۱). وقد كانت هزيمة المسلمين (موحدين 
وأندلسيين) في العقاب منکرة شنيعة» وكانت مفتاحاً لتداعي 
الأندلسيين تداعياً سريعا”., وسقطت على إثر المعركة عدة 
مدن وحصون همه او وه واتسع الخرق - من بعد 
على الراقع ! 

وتعانقت بعد هزيمة العقاب أمورٌ كثيرة أَدّت إلى تهافت 
لحم | ااسلاي في الأندلس نجملها فيما يلي : 

۱- ضعت الدّولة الموحدية بتهافت خلفائهاء والانقسام 
بين السادة والأشياخ, الموحدین فیما بینهم . وفي دولة 
المستنصر (ت )17١‏ الذي خلف الناصر: «فشل أمر 
الموحدين وأشرفت دولتهم على الهرم» واستولى ألفنش 
(الفونسو الثامن القشتالي) على المعاقل التي أخذها 
المسلمون» وهزم حامية الاندلس في كل جهة. 0 
السادة بالاطر اف والتاثت الاموژ بالأندلس والمغرب أ 
آما الأندلس : فبتکالب العدو عليها وفناء جني 00 
المغرب فبخلاء کثیر من قراه وأمصاره من وقعة العقاب» 


(۱) عصر الرابطین والوحدین ۲: ۲۸۹ . وراجع الروض العطار للحميري : 
۹ . وقارن ب (التاريخ الأندلسي - د. حجي ) . 

(۲) راجع تفصیلا لقالات مؤرخي الاندلس كابن الابان وابن عذاري» 
والحميري وغيرهم في (تاريخ الأندلس): 146 وما بعدها. 

(۳) الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی لاي العباس الناصري ۲ : 376 . 
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المجال أمام الثوار في العدوتين للانتقاض والاستقلال. 


۲ - ظهورٌ دول أقل قوة من دولتي المرابطين فالموخدین 
في المغرب . فقد خلف الموحدین ثلاث دول : هي دولة بني 
مرین في المغرب الاقصی. ودولة بني زیان في المخضرب 
الاوسط. ودولة الحفصیین : فى المغرب الأدنی . وقد كان بنو 
مرين هم الأقرب للأندلس؛ وسیحتلون مکان المرابطین 
والموحدين في الجهاد بالأندلس غير أن قوة المرينيين 
واستطاعتهم لم تكن كسابقيهم . 

۳- توالي استغلاب الأندلس من جهاتها المختلفة. ففي 
نحو تُلث قرن من الزّمان ضاعت معظم القواعد الأندلسية. 
فبعد العقاب (509) كانت وف قصر أبي دانس .)5١15(‏ 
وكان نجوم (ظهور) عدد من الثوار في الأندلس (انظر الفقرة 
التالية) عاملا مساعداً لسقوط المدن واستغلابها لضعفهم 
وسوء تدبیرهم وتشتت قواهم ومحاربة بعضهم عفنا اانا 
وهکذا سقطت ماردة وبطلیوس (۲۳۸) بعد مریم ابن هود 
آمام فرناندو الشالث ملك قشتاله. وسقطت ده (۳۰). 
ll‏ (بيد خايمي الأول ملك أرغون 7( وشقر 1۳۹ 
ودانية (16۱) وشاطبة 6 ومرسية (صلیحا بيد ملك قشتالة ' 
فرناندو 16۱) وسقطت قرطبة في مدة الخلاف بين ابن هود 


۳ 


وابن الأحمر 1۳۳ . وسقطت جَيّان (11۳) وإشبيلية (115). 
وكانت مُيُورقة (من الجزائر الشرقية) قد سقطت في معركة 
مؤئّرة سنة 1۲۷ . ويرى الناظر إلى الخريطة الأندلسية أنها 
كانت تطوى سريعاء وآن الاستغلاب ياخذ شکلا مأساوياً لم 
يكن يتوقعه ملوك الدول الاسبانية آنفسهم . 

٤‏ - ظهور عدد من الشوار والمتغلبين فى الأندلس انقضوا 
علی مك الموخدین ورفعوا رایات (قليمية فعادت الفتنة من 
جدید وتبیأت ظروف مشابهة لعصر الطوائف السابق قبل 
قرنين من الزمان. وکانوا حکاما ضعافاً ليست لهم 9 
القادة: خلا لهم الجو فتعقّوا ولم يفلحوا فى استنقاذ أمر 
الأاندلس'» اللهم الا ما كان من اسر ا 
E‏ 

© في سنة 1۲۵ خرج محمد بن هود الجسذابِيَ في 
نواحي مرسِية» ودخلها مستولياً عليها من صاحبها أبي العباس 
المتو یه وخطب للخليفة العباسي» وا و 
وإشبيلية وشاطبة وغیرها مدة قصيرة» ومات سنة 1۱۳۵ . 


© صارت بلنسية إلى أبي جميل زيان بن مدافع بن 
مردنیش الجذامی بعد أن طرد السيّد أبا زيد الموخدي 


(۱) تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين (أشباخ) ترحمة محمد عبد الله 
عنان : ۳۹۹٩۹‏ . 


۱۷ 


وبقيت في يده إلى أن احتلها ملك أرغون خايمي الأول 
على الرغم من محاولة ابن مردنيشس الاستنتصار بالأمير 
الحفصي صاحب تونس على يد كاتبه ابن الأبار. 


2 ۶ 

(من أعمال قرطبة)وتنازع مح ابن هود إمارة الأندلس وكانت! 
بينها وقائع ومناؤرات سیاسیه. انتهت بعد موت ابن هود 
(70) ومبايعة غرناطة لابن الأحمر واستقراره فيها. كما 


د - ظهور ملوك أقوياء في الدّول الإسبانية المجاورة» مع 
استقرار الحكم في أيديهم. وتطاول مدتهم. مع التصميم 
على استغلاب الأندلس وتعاونهم على ذلك. أضف إلى 
ذلك المساعدات العسكرية والبشرية المستمرة التى كانت تفد 
علیهم من البلاد الآوروییة۱). ۱ 

1 - تحمل المغرب والاندلس للخطوب الکثيرة الاخری؛ 
فمنها: قلة عدد السکان. وخصوصا المجاربین منهم بسبب 
الحروب المتکائفة» وبسبب عدد من الهزائم الشنيعة التي 
انتصرت فیها الدول المجاورة لغرناطة. ومنها (صابة الناس 


(۱) الصدر السابق 44١‏ 460 . وانظر مقدمة الحلة السیراء لابن الابان 
(الدکتور حسین مؤنس : ص ۲۵ على اخصوص). 


۱۸ 


بالأوبئة والطواعين كما في عام .2©20211١‏ ومنها تناوب سنوات 
القحط والجدب والجراد والغلاء في أثناء هذه الأزمة السياسية 
العسكرية كما هو الحال في سنوات ۰1۲۳ ۰1۲4 ۱۳۰ 
۰۳-۳۵ 
دولة غرناطة في ظل بني الأحمر : 
٠‏ خرج محمد بن يوسف (المعروف بابن الأحمر) في 
ارجونة سنة 1۲۹ . وهو من أسرة تعرف ببني نصرهء وببني 
الاحمر. وينتهي نسبهم إلى الصحابي الجلیل سعد بن مبادة 
الأنصاري . وکان خروجه ‏ كما سلف فى مدة تهاوي 
فان الخد اندها او مات ا هوه اه 
بياسة ووادي اش ونواحیهما وخطب للمستنصر الحفصي 
وأطاعته قرمونة وقرطبة واشبيلية حيناً ثم عادت إلى ابن هود؛ 
وتفاهم ابن الأحمر مدة مع ابن هود لما جاءه التأييد من 
الخليفة العباسي . 

وفي رمضان 175 ثار أهل غرناطة بوالي ابن هود عليهم 
وهو عتبة بن يحيى المغيلي» وخرج وفذ استقدم ابن الأحمر 
ونصبه أميرا على غرناطة» وما انضم إليها من مُوْسَطَةٍ الأندلس 
وجنوبها مما شكل دولة غرناظة التي قاومت ببسالة وشجاعة 
)١(‏ الاستقصا للناصري ۲ :۰.۲۱۲ 


و4 الاستقصا للناصري ۲ : € . 
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قرنين ونصف قرن من الزمان. وكان موقف ابن الأحمر 
برجا وكان في الوقت نفسه يضطرم بحماسة وطنية ودينية 
غير أنه لم يستطع أن يقف في مواجهة تيار الهجمات 
القشتالية - الأرغونية - البرتغالية دون التضحيات الجسام . ففي 
سنة 1۳ هادن ابن الأحمر فرناندو الشالث ملك قشتالة 
وا لان خرك لبد دا كن این الجن كا ر 
وجيان(١».‏ ومن جراء الهدنة معه كانت إشبيلية فريسة سهلة 
وسقطت سنة 181. بینما كان ابن محضوظ المتولي نظر 
بعض جهات الغرب قد تنازل عن عدد من الحواضر الهامة 
مثل طلبيرة والعلی وشٍلب. وتتالت الاحداث بعد ذلك على 
غرناطة بين مسالمة بني الاحمر لقشت‌الة وتحالفهم معها وبين 
المدافعة ومحاولة استرداد بعض المفقود من أرض الوطن . 
ففي 550 هزم ابن الأحمر غزوة نصرانية على آراضیه 
بمعاونة مطوعة قدمت من المفرب(۳). وسقطت مدينة استجة 
سنة 11۲ بتنازل صاحبها ابن يونس لملك "قشتالة(۳). واشتد 
ضغط القشت‌الیین على غرناطة بقيادة صهر ملکهم دون 


(۱) في ناية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين (م. عنان) أن ابن الأحمر تعهد 
أيضاً بالانضواء تحت طاعة فرناندو وبحضور مجلس الكورتيس (شبيه 
بمجلس النواب). وهذا يعني الطاعة والولاء. وانظر دراسته حول الموضوع 
ص ۳۰ وما بعدها من الكتاب المذكور. 

(۰)۲ (۳) انظر نهاية الاندلس (م . عنان): 7 ۳۰. 


۲ ۰ 


نونيودي لاراء فكتب أبو العباس العَرْفِيَ يستصرخ قبائل 
المغرب لانقاذ الأندلس . وأنشد أبو الحكم مالك بن المرخل 
فصيدة مؤثرة لاستنهاض الهمم تليت في مسجد فاس 
مطلعها(!): 
استنصر الد بکم فاقیمُوا فک ان تشلموه يشل 
لاذت کے انلس ناشدة برجم الدين ونعم a‏ 
O‏ الإسلام يا إخواننا وأسرجوا لنصره والجموا 
واستردت غرناظة مدينة شريش بعد حملة بني مرين التي 
أنجدت الأندلس سنة 1۱۲ . وبعد ضغوط قشتالة بايع ابن 
الأحمر للمستنصر الحفصي صاحب نوس ولکن هله 
الخطوة لم تؤد إلى أن ترفع الضغط عن غرناطة . 
ويرى الأستاذ عنان في تاريخه أنه لما تفاقم عدوان 
القشتاليين وضغطهم لم یر ابن الأحمر مناصاً من أن يخطو 
خطوة جديدة في مهادنة ملكهم ومصادقته فنزل له أواخر سنة 
606 عن عدد کبیر من المدن والحصون منها شریش والمديلة 
والقلعة(۲). وقدّر صاحب الذخيرة السنية جملة ما تنازل عنه 
بنحو أربعين برا المدن والحصون(۲)» وقیل مئة! . 
(۱) الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لابن أبي زرع الفاسي: ۹۸. 
(۲) نهاية الاندلس : 5”. 
(۴) الذخيرة السنية : ۱۱۳ . 


۳۱ 


ولما أعطى ابن الأحمر البلاد المذكورة للالفونش 
(ألفونس) قال الفقيه أبو محمد صالح بن شريف الرندي برئي 
بلاد الأندلس» ود یی بأهل العدوة من مرین وغيرهم بهذه 
القصيدة : 


لكل شيء إذاامننا ع نتان 
فلا يغنرٌ بسطیب العیش انسان۱) 
وعلی رغم هذه التنازلات والعاهدات فقد كان الضغط 
على دولة غرناطة کبیرا.وقد هاجم. آلفونس العاشر (القشتالي) 
البلاد ال ندلسية سنة 1۷۱ فاستنجدٌ ابن الأجمر بالرینیین. وتوفي 
في العام نفسه؛ وأوصی ابنه محمدا (الفقيه) الذي ولي بعده 
بأن یصل يده بيد المرینیین. وقد تم اللقاء بين النصريين 
والمرینیین . وعبر السلطان المريني آربع مرات في أثناء 
حکمه لمساعدة الأندلس والجهاد فیها. وهزم القشتالیون بعد 
هذا التحالف عددا من الهزائم آهمها في إِسْتِجَة ۰۷۷۶ وترك 
المرينيون خامية مغربية دائمة في الأندلس تحت رعاية قائد 
منهم عرف پشیسخ : . الغزاة. وأول من تقلد هذا المنصب 
عبد الله ® العلای وبقيت مشيخة الغزاة في أسرة بني 
لعلاء. وعلى الرغم من أن العلاقة بين بني نصر وبني مرين 


. ٠١١ الصدر السابق:‎ )١( 


۳۳ 


لم تكن داثماً خالصة من المشكلات الجانبیة۱) فإن الصورة 
العامة هي استرداد الأندلس لعهدٍ من الثبات والقوة فقدته منذ 
زمن بعید . وحكم محمد الفقيه حتى سنة ١ن7.‏ 
حال المشرق : 

وإذا التفتنا نحو المشرق في هذه المدة وجدناه يعاني من 
الحملات الصليبية التي استهدفت عددا کیرا بن ار مج 
الترکیز على بيت المقدس في حرب ضروس . وقد تصذی 

لها الزنکیون والأيوبيون من بعدهم. ثم انتهت المهمة على 
يد المماليك, فانقطع أمل الأوروبیین بعد ذلك . 

دخل الصليبيُون بلاد الشام» وعليها حكامٌ من السلاجقة 
المتفرقين على بلدانها الرئيسية؛ فاحتلوا أنطاكية والرهاء 
وامتدوا إلى : القدس وغيرها من البلاد. ولم يلبث أن ظهر بنو 
زنكي في الموصل والجزيرة الشامية» وكان أشهرهم عماد 
الدين ونور الذين «اللذين بدا عملية منظمة لحرب الصايبيين. 
وتصفیتهم»() . 


)١(‏ مثل ترتيب قضايا (الغزاة) المجاهدين المرينيين في الاندلس. ومشكلة أصهار 
بني الاجر في مالقة (بني أشقيلولة) الذين دخلوا مع أقاربهم النصريين في 
خلافات داخلية . 

(۲) انظر تاريخ الشعوب الإسلامية (كارل بروكلمان) ترجمة فارس ويعلبكى 
(الطبعة الخامسة) صفحة ۰.۳۶۷ وراجم الصفحات التالية. ۱ 


۳۳ 


وظهر في دولة الزنکیین صلاح الذین الابوزي «مع مجموعة 
من آسرته هو آشهرهم». وحصلت مصر في ید نور الدین 
زنكي وكان قائده ومبعوئه فیها هو صلاح الدين الذي سعی 
. لالغاء الخلافة الفاطمية وصارت مصر جزءا من دولة الزنکیین 
الممتدة ما بين آطراف العراق والشام ومصرء مُروراً باجزاء 
من فلسطین . ومد صلاح الدین نفوذه بالاستیلاء على اليمن. 
وال الأمر بعد حوادث كثيرة إلى أن ترأس صلاح الدّين 
الدولة, وتولى محاربة الصليبيين فانتصر في حطین» وفتح 
القدس سنة 087 واسترد معظم ما بأيديهم من القلاع 
والمدن() . 

وتولی بقية الأيوبيين الذي تعاقبوا بعد صلاح الدين (توفي 
سنة 041) مهمة محاربة الصليبيين. وتم القضاء عليهم في أيام 
المماليك بشكل نهائي . 

أما الخلافة العباسية فقد سقطت سنة 1۵7 ه حين 
وصلت هجمة المفول الی بخداد؛ مروراً باقعار الشسرق 
الاسلامي حيث عائوا فسادا» وخربوا كثيراً من معالم الحضارة 
الاسلامية . غير أن جیوشهم قوبلت بالهزيمة الساحقة في عين 


(۱) في رحلة ابن جببر نص هام عن تقدیر الرحالة الاندلسي اة 
صلاح الدین وتشبیهه بعض آمراء الفترة هناك بلوك طوائف الاندلس- 
راجع الرحلة (ط دار صادر) : € . 


۳ 


جالوت سنة ۱۵۸ على يد جيوش السلطان قطز بقيادة بیپرس . 

وکان المغول بدووا غزوهم للشرق الاسلامي في مطلع القرن 
السابع ناشرین الخراب والدمار حیثما حلوا وسلكوا. وکانت 
ذروة أعمالهم إسقاط الخلافة وخراب بغداد. وفي الواقع كان 
سلطان الخليفة متقلصا على الصعیدین السياسي والعسکري 
منذ زمن بعید . 


HH ۷ # 


۳6۵ 


الحياة الاجتماعية 
كانت الأندلس في أوائل القرن السابع ما تزال ولايةٌ تابعة 
للدولة الموحدية. فلما كان الانهیار والانحدار قام الطامحون 
والطامعون. واضطراب حبلٍ السياسة والاستقرار بظهور بني 
هود وبني ریش وبني الأخمر وغيرهم. ولم يستطع أحد 
من المتوئبين أن يجمع شمل الأندلس تحت رايته. أما 
محمد بن الأحمر فقد احتفظ بما أمكنه من الأندلسء ولكنه 
كان قلیلا بالاضافة إلى ما كانت عليه قبل ريع قرن. وضمت 
الأندلس الباقية الجزء الجنوبي الشرقي من جنوبي الوادي 
الكبير إلى الجزيرة الخضراء وامتدّت رفا نين سد بسطة 
وثغر المریت فش حتی شذونة في ولاية قادس . وشملت 
مملكة غرناطة ثلاث ولایات هي ولاية غرناطة وقاعدتها مدينة 
غرناطة. وولاية المرية في الشرق. وولاية مَالّقة في الجنوب . 
وقد صارت غرناطة - بعد سقوط الأمصار الکبری - عاصمة 
الدولة وحاضرتها واتسعت مساحتها وکثر سكانها وازدهرت 


۳۹ 


بالأعمال والصنائع » وبرزت بين مدن الأندلس الباقية. ولقيت 
عناية أمراء بني الأحمر واحداً بعد واحد» وخلدت آثاراً 
لا تزال إلى اليوم شاهدة بحضارة عريقة. 

وقد ازدحمت غرناطة واتسعت بمن وفد إليها واستقر بها 
من أهل البلاد الأندلسية التي سقطت في أيدي الاسبان(). 
فعلى الرغم من المعاهدات والموائيق التي كان تتم بين 
الأندلسيين المغلوبین وخصومهم., فان الهجرة والنزوح كانت 
الضمان الوحيد للان دلسیین للاحتفاظ بلغتهم ودینهم 
وحریتهم). 

ومع ذلك فإننا نسجل هنا ظاهرة أحرى» وهي الهجرة من 
الاندلس إلى المغرب في بلدانه المختلفة من أدناه إلى 
أقصاه. وقد وصّل عددٌ من الأندلسيين ‏ وخصوصاً أهل العلم 
والثقافة ‏ في هجرتهم إلى المشرق.. وعلى كل حال فإن 
تقدير بعض الباحثين أن «مملكة غرناطة كانت تضم في 
عصورها الأخيرة زهاء خمسة أو ستة ملايين من الأنفس . 
وكانت غرناطة وحدها تضم أكثر من نصف مليون نفس . 
وكانت الأمّة الأندلسية عندئذ خليطاً من أعقاب العرب والبربر 
والمولدين أو المسلمين الإسبان الذين أسلمو | عند الفتح)2©0. 
(۲) نباية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين (م . عنان): 1۸ . 
(۳) الرجم السابق . 


۳۷ 


وكانت العروبة تغلب على السكان المدنيين في مملكة 
غرناطة ولا سيما بعد أن نزح إليها على إثر سقوط القواعد 
الأندلسية فى يد النصارى كثير من سادة البطون العربية 
القديمة. ٠‏ 

وازدهرت في دولة غرناطة حضارة رفيعة تناولت الجوانب 
المتعددة في العلوم والاداب والصنانع والعمران. بالاضافة 
إلى استمرار التقالید الزراعية والتجارية على نشاطها ونموها. 
ولم يكن یضعفها غير الاضطراب السياسي والمعارك التي 
تنشب بين الفريقين» وعلی الرغم من أن الأصل في العلافة 
بين غرناطة وجوارها هو الحرب والقتال. فقد كانت هناك 
معاهدات تجاریه تقوم بين غرناطة وبینهم «وکانت العلاقات 
التجارية أيام السلم تجري بانتظام»(. 


(۱) نهاية الاندلس : ۵۷. 


۳۸ 


الحياة العقلية 

تزخر كتب التراجم الأندلسية - لهذا القرن السابع - بالعدد 
الجم من أسماء العلماء والمهندسين والأدباء والفقهاء 
والمحدثين والأطباء وغيرهم. وقد تفرق علماء البلدان 
الأندلسية المحتلة في البلاد فأكثرهم أوى إلى مدن مملكة 
غرناطة وانتشر قسم منهم في أقطار المغرب الإسلامي 
ومشرقه . 

وقد لا يقع الملاحظ على طفرات علمية كبيرة في مدة 
دولة غرناطة. غير أن الأمر الذي لا شك فيه هو أن الحياة 
الفكرية والحفارية كانت یازا أميناً لما وصلت إليه في 
العصر الموحدي السابق مع محاولات دائمة لإبقاء نسغ 
الحياة متجدداً متطوراً. في كلا الجانبین العملي التطبيقي 
والنظري الفكري . 

وظلت السمات العامة للحضارة في غرناطة سمات 
اسلامية أندلسية تتمیز بطابعها الخاص . آما وجوه المشابه 


۳۹ 


التي لاحظها ابن خلدون بين الأتدلسسية والإسبان في زمانه 
فقد جاءت متأخرة. وهي مشابه تتعلق بالملابس والأسلحة 


وقد استمرت العلوم الشرعية والإسلامية بعامة على 
مستواها الرفيع وظهر عدد كبير من العلماء الذين تابعوا أمور 
الفقه والتفسير والحديث والاصول. وخحرجت علوم اللغة 
العربية وآدابها رجالا ما زالت شهرتهم متصلة إلى اليوم. أما 
الشعر فبقيت له مكانة عند أصحاب الشأن ‏ على الرغم من 
اضطراب الأمور العامة وبقيت في الشعر الأندلسي روح 
الشعر الرّفيع وأصالة الشعراء المتمكنين. وظهر رجال في 
علوم الطب والهندسة والنبات والصیدلة. كما نبغ جغرافيون 
ورحالة ومؤرخون عرفهم المشرق نفسه. وقدرهم منازلهم من 
التكريم. ولعل هذا الاستمرار الحضاري ناشىء عن أن 
المصاب الأندلسي الفادح في خسران الأرض وانحسار 
السيادة لم يصل إلى استهلاك الحضارة وانحدار المدنية. كما 
أن المستوى الذي وصلوا إليه حتى عصر الموخدین لم يكن 
حضارة قشرية زائفة تضيع عند أول هرّة أو أدنى اختبار. 
ويبقى السؤال مطروحاً عن هذین الوجهین المختلفین» وقد 
يكونان أحيانا متناقضين : أحوال الأندلس السياسية ‏ العسكرية 
من جهة» وأحوالها الحضارية والثقافية من جهة أخرى. ‏ . 

فمن المَحَدَّئِين المشهورين في القرن السابع: أبو الربيع 


۳۰ 


سالم بن سليمان الجميريّ الكلاعي البلنسي (۰)1۳۳ وأبو 
الحسن علي بن محمد بن القطان (۸۲۷) وابن خلفون 
الأزدي الأونبي .)٠۳٠(‏ [نسبة إلى مدينة أونبة] . 

واشتهر من المؤرخين بنو سعيد» ومنهم صاحب كتاب 
الممُغرب في حلی المضرب) بالإضافة إلى مؤرخين من 
المغرب اتصلوا بالأندلس وأرّخوا لها كعد الواحد المراكشي 
صاحب المعجب. وابن عذاري صاحب البيان المُغرب . 


رض لجراي الع بحم نا من 
)51١5(‏ وأبو محمد العَبِدَرِيٌ. ولهما رحلتان مشهورتان. 
ومنهم علي بنْ سعيد الوارد ذكره فو فق الق یت افا 
ولمحمد بن عمر السبتي (المشهور بابن ر رحلتان ائتنتان 
إلى المغرب. وإلى ديار الأندلس(۳. 

ونبغ.في إشبيلية أسرة بني زُهر في الطب على 
الخصوص. بالإضافة إلى نشاطهم العلمي والأدبي . ومن 
أطباء هذه المدة المشهورين أحمد بن مفرج الأموي الشهير 
بابن الرومية (ت ۱۳۷). ومن علماء النبات ابن البیطار 
المولود في مالقة ۰۵٩۳‏ والمتوفى بدمشق 18۵ . وظهر علماء 


(۱) طبع في القاهرة في جزاین (نحقيق د. شوقي ضیف) . 
(۲) والکتابان مطبوعان تا د 


(۳) راجم تاريخ الفکر الأندلسي: ۲۱۲ وما بعدها. 


۳۱ 


في الهندسة والرياضيات. كأبي بكر محمد بن أحمد الرَقُوطي 
(045. 


أما الأدباء والشعراء فكانوا جمهرة وفيرة تدل عليهم كتب 
التراجم العامة وكتب التراجم الأدبية التي خلفها هذا العصر 
مشل: المغرب لابن سعید وصلة الصّلة لابن الزبیر 
والمعجب للمراكشي والمعجم لابن الأبار وغير ذلك من كتب 
كثيرة غزيرة . 

ركان قن مه اعرا المشهورين ١‏ أبن الباز وان مها 
الاشبيلي و البقاء الرزندي وحازم الفَرْطَاجَني . كما أن 
الموشح والزجل کانا فنيّن رائجين» وان كان الموشح قد 
تراجع على الصعيد الشعبي آمام تقدم فن الزجل بعد نبوغ 
ابن قزمان ومدغلیس . وفي کتاب (المضرب) نماذج هامة من 
الموشحات والأزجال لرجال هذا العصر . 

وفي هذه المدة نفسها «القرن السابع» نجد حركة النقد 
الأدبي نشيطة. متابعة لما سبق . ونقف في هذا المجال عند 
شخصیتین نقدیتین هما: حازم الرطاجني صاحب کتاب 
«منهاج البلغاء وسراج الادباء» وأبو البقاء الرندي صاحب 
کتاب «الوافي في نظم القوافي» وقد وصل إلينا الکتابان . 
ويعد کتاب «حازم» من آهم کتب النقد الادبي في الأندلس 
والمشرق . 


۳۳ 


IEEE 


الفصحل الشثاي 


حما ‏ الرئدي 


۳۳ 


اسمه وکنیته : 
/ 


هو صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن علي بن 

شریف, النفزي» من أهل زندة. 
ويكنى أا الطيب». وأبا البقاء . والحق أن ابن الخطیب في 

۱ لطيب . وأول من ذكره بكنية أ بي البقاء - بالإإضافة | إلى كنيته 

الأخرى - هو المقري في نفح الت وقد دکره عده مرات 
في النفح, والاهار واختار من شعره ونقل فصیدنه في رثاء 

الأندلس. ولا بد من الافتراض أن للرندي كنيتين ترف 
بهما(۳). ويبدو أن شيوع كنية أ بى البقاء 0 و فى المشرق 
والمغرب جاءت بعد المقري للع ذكر تلك الكنية مرة ة واحدة 
في كتابه» ويرجح عندي أن (أبا الطيب) كانت الأشهر في 

زمانه . 

(۱) ترجم له ابن السزبير في صلة الصلة. ونقل عنه ابن ١‏ ۱ لخطيب في الا حاطة 
وابن عبد الملك في الذيل والتكملة (بقية السفر الرابع): ۱۳۹-۲ . 
وابن الخطيب ف الإحاطة (مخطوطة الإسكوريال: ۷ وذكره صاحب 
الذخيرة السنية حين ذكر قصيدته في رثاء الأندلس . والقري في نفح 
الطیب. وأزهار الرياض (في مواضع عدیدة) . 
وانظر بروكلمان 925 ,511 ,860 51 80٩k.‏ . 

(۲) راجع مقالة الاستاد عبد الله كنون عن الرندي في صحيفة معهد الدراسات 
الا سلامية الجلد 1 العدد ١‏ ۲ الصفحة ۲۱۲ . 

(۳) یکثر أن یکنی بابي البقاء من یسمی ب (خالد) . 


۳۵ 


وفي خبر أورده الرنديی۱) عن أحد أبناء الأمراء المسمى 
ابا سعيد بن نصر أنه كان سمع أبياتاً غزلية للزندي فأعجب 
بها. واتفق أن ورد الشاعر على والده الأمير النصري فمدحه 
بقصيدة جمع فيها أبيات الغزل تلك إلى أبيات في المديح. 
فظن أب و شعي بن نض ر آن هذا الشاعر - وقد نسي أنه هو 
صاحبها - سرق الأبيات. فقال الرندي قصيدة مرتجلة يعتذر 
فيها ويوضح ويبين الموقف. .ومن القصيدة الجديدة : 
منك القبسول ومني اليوم معذِرة 
إلى لا ولا دنب ولا لنم 
اواك ا ال و 
وأنت سیف المعالي الأوحدٌ العم 


بسبته : 


ینتسب الرندي إلى قبيلة رف وهي من قبائل السربر. 
وينتمي إلى مدينة رندة . قال في الروض المعطار) إنها ومن 
مدن تاكرنا” وهي مدينة قديمة بها آثار كثيرة» وهي على نهر 
ينسب إليها». كما نقل ابن سعيد في (المغرب) أنها أحد 
معاقل الأندلس الممتنعة» وقواعدها المرتفعة. وقد كانت في 


(۱) الوافي (نسخة تيمور باشا: 16 - 1۵). 
)۲( الروض المعطار (صفة جريرة الاندلس) للحميري : ۷۹ 


۳۹ 


أيام الدولة المروانية في منطقة ثورة عمر بن حفصون ودار 
خولها جلاف ونشبت معارك في أيام ملوك الطوائف حتی 
حصلت في يد بني عبّاد. وبقيت رندة في جملة دولة غرناطة 
الإسلامية الباقية إلى أواخر آیامهل"). 

مولده ووفاته ؛ 


ولد في محرم سنة إحدى وست مثة وتوفي عام أربعة 
وئمانین وست مئة. قال ابن الخطیب «نقلت من خط صاحبنا 
الفقیه المؤرخ آبي المحاسن بن الحسن - آمتم الله به - قال 
آنشدني الشیخ الراوية الأديب القاضي الفاضل أبو الحجاج 
یوسف بن موسی بن نعمان المشاقري قال آنشدني القاضي 
الفاضل آبو القاسم بن الوزین قال آنشدني شيخي الأديب 
آبو الطیب صالح بن أبي خالد يزيد بن صالح بن شریف 
الرندي لنفسه لتکتب على قبره : 


7 9 وي ت خر o‏ وم 2 ۶ 

خليليٌ بالود الذي بیننا العلا إذا مت قبري عُرضة للترحم 
2 و ۵ مم 0 5 7 8 ا 
عسئ مسلم يُدنو فيدعو برحمة فإني محتاج لدعوة مسلم © 


(۱) انظر: الروض العطار: ۰۷۹ والمغرب لابن سعيد :١‏ ۳۳۶ ومعجم 
البلدان ۳: ۷۳ . 
وداثرة المعارف الا سلامية - مادة رئدة . 
وقد سقطت رندة في يد اللکین الاسبانین بخدعة سنة ۸٩۰‏ ه. 

(۲) الإحاطة (ترجمة الرندي) . 


۳V 


أسر ته : 

لا تجد في کتب التراجم حديثاً عن أسرته وأولاده» ولا 
نعرف من اشتهر من أهله بعده. غیرأننا نعرف أن له ابنا یدعی 
آبا بكر قد توفي صغيراً رابن ۸ سنوات). وقد رثاه بأكثر من 
قصيدة في كتابه الوافي . وقال الرندي في مقدمة قصيدة 
أنشدها في المغرب (بر العدوة) إنه يتشوق إلى الاهنل 
والوطن» ولكنه لم 0 في ذكر أهله. وله قصيدة في رثاء 
والده ذكرها ذ في الوافي 


8 ۵ وت ۰ 


قال ابن عبد الملك(): «روى عن اباء الحسن: أبيه» 
والدباج الفخار الشريشي وأبي الحسين بن قطرال. وأبي 
اللي بن الجد aa‏ ا لسان 
ا وقد 7 بمالقة أشهراً یام إقرائي : وأنشدني کشا من 
شعرة). وكان صاحب الذيل والتكملة (ابن عبد الملك) 
معاصراً للرندي فاستجازه. قال: «وكتب إلي بإجازة ما رواه 
والفه وانشاه نظماً ور 


آما شیوخ الرندي فهم من أعلام العصر في فنون مختلفة 
(۱) الذیل والتکملة (بقية السفر الرابع) : ۱۳۷ . 


۳۸ 


فابو الحسن الذباج كان من أهل الفضل والصلاح مقرث 

مدنا :لیا في العربية والاداب ویقرض قطعا من الشعر 
یجید فیها. وهو نوفي 2245 وابن الفخار الشريشي كان 
عارقا الخدت حاط لله داب ره استقضي ا 
والجزيرة الخضراء. وتوفي سنة ۲۱4۲. وبقية شیوخه ممن 
تحدئت کتب التراجم عنهم بالعلم والفضل والتقدم. 

ویبدو أن الرندي تلقی علومه واستکمل ثقافته في مدينة 
رندة. وأنه عندما تنقل وترحل عن بلده كان قد ثبت على قدم 
في العلوم والفنون راسخت حتی عرف له معاصروه فضله 
ومکانته . 
رحلاته وتغربه عن رندة : 

كانت للرندي رحلات واسفاز إلى آنحاء الاندلس الباقية 
في عصره. وأکثر رحلاته وأسفاره كان إلى الحاضرة 
«غرناطة». فقد نقل لسان الدین أنه «کان کثیر الوفادة على 
غرناطة والتردد إليها یسترفد ملوکها وینشد آمراء‌ها. 
والقصيدة التي أولها 

* آواصلتي يَوْماً وهاجرّتي ألفا * 

(۱) المصدر السابق (السفر الخامس. القسم الأول) ۰۱۹۸ 


(۲) الصدر السابق : ۱۸۵. 
(۳) وانظر أيضاً الذیل والتکملة (الخامس - الأول): 745 . 


۳۹ 


أخبرني شيخنا أبو عبد الله اللوشي الكاتب أنه نظم. 
باقتراح السلطان. وقد أوعز إليه ألا یخرج عن بعض بساتين 
السلطان حتى یکملها. في معارضة «محمد بن هانىء 
الالبيري»() . 

وکانت له رحلة - أو اکثر - إلى المغرب» لا نذري متی 
كانت على التحدیذ» غیر.آننا نجد في جملة قصائده المبشولة 
.في كتابه «الوافي في نظم القوافي » قصيدة یحن فیها إلى 
الأندلس. قال" «وها يتعلق بذلك ‏ يعني.باب الوصفب ‏ 
قولي وانا راکش  :‏ 
بحياةماضمت عرى الأزرار 

بذمام مافي الخب من اا 
بالججرء بالحَجَر لمکم » بالصّفا: 

بالیت. بالاركان: بالاشتار 
باللّه الا سا فضيت E‏ 

نقضي بها ورا من الاوطار 
رکف من أشجان صب ي 

۳ الرّمان وقلَهَ الأنصار 


ایشا 5 رك واردا وخفا 
وتا ترك الور ل اذا افا 
(۲) الوافي في نظم القواني - نسخة الرباط ص ۳۹. 


۶۰ 


بل لاندلس الرمان وَصِفْ لها 
مابي من آشواقٍ وبعدٍ مزار 
وإذا مسرزت برندة ذاتِ المنى 
والراحم والزیتون والأزهار 
سَلمْ على تلك ال تیار وأغلها ۱ 
فالقوم قومي والذی از دياري 
وذکر الشاعر لنفسه قصيدة في کتابه روضة الانس ونزهة 
النفس“ قالها بالعدوة متشوقاً إلى الاندلس والاهل والوطن» 
یقول فیها : 
یانییماً هب من آندلس . فتلقت طيبَهُ ريح النعامى 
ماامترى ناشقه ا سَرَّى أنْهُ فض عن المسك الختاما 
آهِ من شوقي لقوم ماجری ذکرهم إلاجرىدَمْعِي سجاما 
وذکر الرندي خبر اجتماعه بالشیخ الفقیه أبي علي القصري. 
بمدينة سبتة ومذاکرته إياه في ضروب من الاداب). 
جوانبه واهتماماته : 
تنوعت جوانب الرندي واهتماماته» وتعددت. فهو كما 
ظهر من تراجمه ومما ترك من مولفات. وما وصل إلينا من 


(۱) روصه الأنس : ۷ 
۲3) الواني في نظم القواني رالنسخة التیموریة) : ۱۲۲ . 


٤١ 


آسماء بعض مژلفاته الاحری - كان ادا .فتيفاء ماركا 
وامتدت اهتماماته لتشمل معظم جوانب الثقافة الادبية والدينية 
لعضره. ققد كان اعرا وادينا مقلفا وثاقذا وم هة نان 
كان فقيهاء محدّثا فرضیا. مقدّما في رجال القرن السابع 
العدودین- فهو على الرغم من تعدد اتجاهاته» واتساع 

3 يب 2 
شخصية الرندي : 

نجتمع لدى الذارس من أخبار الرندي ومما يجده فى كتبه 
صورة واضحة تقريباً لأخلاقه وتدينه» ومکانتبه في عصره 
وعلاقاته بمعاصريه. واتجاهاته. وكانت الأوصاف التي 
اها علیه ابن الزییر وان عبد الملك المراکشی. وابن 
الخطيب كافية لاعطائه صورة الأديب الفقيه الشاعر دي 
المكانة المرموقة في عصره. ففي ترجمة ابن الزبير له أنه كان 
بالجملة معدودا في أهل الخین ودوي الفضل والدین . وعند 
بن عبد الملك أنه وكان خاتمة الأدباء بالأندلس» بارع 
التصرف في منظوم الکلام ومنتوره فقيهاًء حافظا رضنا 
متفننا في معارف شتی. نبيل المنازع» متواضعاء مقتصدا 
فى أحواله). 


وقد كان الرندي ممن يستطيع أن یحسن الصلة بينه وبين 
أهل الفکر وأصحاب الدولة من الأمراء الحكام والوزراء 


1 


المتنفذين» ومن كان في ساحتهم. وساعده علمه وشاعريته 
علی تقریبهم له واستنشادهم من شعره. 

وهو جَمم إلى هذه الصفات الخلقية الطيبة ورعاً وتدينا 
ومراقبة تشهد بها تراجمه وقطع باقية من أشعاره. فمن شعره 


في غرض التوحید() قوله : 
مابالنانشتر بالاهان 
ونقیس كي ندري کل عله 
ونروم مُعرفة الإلَهِ وإنما 
رید قهم سره في عالم. 
ومن المحال تصور الإنسانٍ ما 
ما في الوجودٍ إذا آردت حقيقة 
وله من قطعة أخرى : 
أشارٌ إليك جمیع الوجود 
وقام بار من غر في 


ونغرها بمطالب الره ان 
ونروم 58 ليس في ا 
نبغي الكمال بغاية النقصانٍ! 
لوشاء كان على نظام تان 
ميته و عالم الإنسانٍ 
إلا الإله وكل شيءِ فان 


ولولاك ياسيدي لم بق 


سبق القول إن الرندي ولد في ول القرن السابع . فهو نشا 
وشب في ظل أواخر دولة الموحدین. وشهد الاضطرابات 


(۱) روضة الأنس ونزهة النفس: 0. 
(۲) المصدر السایق : ٤‏ . 


1 


المريعة التي مرت على الأندلس بعد هزيمة العقاب الشنيعة 
سنة ۰1۰4 وهلم جر إلى أن استقر الحال بالأندلس في 
القسم الباقي تحت ظل بني نصر المعروفين ببني الأحمنر في 
مملكة غرناطة . وكانت (رندة) فى جملة المدن الباقية . 


ويظهر لي أن اتصال الرندي بالأمير النصري لم يكن قبل 


وتدل القصائد الباقيات من شعره في بني نصر على أنه 
كان لهم بمثابة شاعر القصر ومناسباته المختلفة. فهو يهنىء 
بالأعياد والانتصارات» ويشارك في المواسم والمناسات. 
وهو يري من يتوفى من الأسرة أيضا. 


وطرزٌ الرندي كتابه (روضة الأنس ونزهة النفس) باسم 
الأمير النصري أبي عبد الله محمد بن نص ر©». فهو الشاعر 
المعتمّدٌء والثقة الذي يسمحون له بالدخول إلى القصر 
الملكي ومتنزهانه. فقد ذكر في الإحاطة أن الأمير أدخله 
الحديقة الملحقة بالقصر وطلب إليه ألا یخرج منها قبل إتمام 
'قصيدته في معارضة محمد بن هانىء الالبيري) . 


(۱) روضه الأنس : ١‏ . والأظهر أنه قدمه لابن عمد الأول. 
3 الإحاطة (ترحة الرندي) . 


1 


وقد لخص لسان الدين بر الخطيب علاقته ببني نصر بقوله 
في الإحاطة إنه كان كثير الوفادة على غرناطة والتردد إليها 
و رهاط بكرن لوقي رهد هار 
مديح. ومناسبات. اختص بالبيت النصري» فشهد عهد 
الأمير الأول محمد وعهد ابنه من بعده محمد الفقيه إلى أن 
توفي في زمانه . 
علاقته بأدياء عصره: 

كان من الطبيعيّ لشاعر - اتصل بالقصر اتصالا مباشراً - 
ومؤلف متعداد المواهب. وناقد أدبي متصدر لهذا الفن؛ أن 
تکون له صلات و د قن ادا عصره وتكون بینه 
وبینهم مراسلات وندوات ولقاءات. والمعلومات - على كل 
حال عن هذه الناحية فى تراجمه الباقية قلیلة. غير أننا 
اتد الكتير من الاخيان والملدحظات امه القارضة 
التي تلقى المطالع في كتابئْ الرندي الباقيين: «الوافي في 
نظم القوافي»» و«روضة الأنس ونزهة النفس». 

وحدئنا أبو جعفر بن الزبير المحدث المؤرخ الأديب أنه 
تكرر لقاژه أبا الطيب الرندي بمالقة وأنه سمع من أشعاره 
الک 


)١(‏ الإحاطة (ترجمة الرندي). 
(۲) الإحاطة ‏ نقلا عن صلة الصلة (ترجمة الرندي) . 


1۵ 


وطلب ابن عبد الملك المراکشي اجازنه(۱) فلبی رغبته. 
وبعث بها إليه . 

وکانت بینه وبين بعضص أدباء غرناطة مسامرات وصلات 
e ۳‏ ا 9 (کتب إلىّ صاحيبنا 


آلمم إذا ٩‏ عبن تام بصالح وشريفي 
۳9 ن صالح بن شریف 
فکتب إليه : 
أهلاً ببر سرني وجلا لي ماشته من رفعة وجّلال, 
حُسْنُ اطرادٍ في قريض باهر نُظِمَثُ به الاسْماءُ تلم لآل 
وله مراسلة شعرية أخرى مع الوزير الجزيري 
ونقل مختارات من أشعار أصحابه في الوافي» وعرفنا 


ب بك الوا وس ری 


ليخ المالقي ا م م 


(۲) الوافي في نظم القوافي (النسخة التیموریة : ۱۷). 
(۳) الرجم السابق: ٠١١‏ . 


11 


اده قطن ۱ وعقب بمعارضة معاصر له لتلك 
القطعتت وهو الكاتب أبو بكر النججار الاشبيليی(؟. وتحدث 
عن مذاكرة بینه وبين بعض الإخوان(©2 في قضايا أدبية ولكنه 
مؤلفاته : 

بقيت - إلى أيامنا هذه - مجموعة من ار الرندي» بینما 
نقف على أسماء مؤلفات واثار أخرى لا ندري أفي الضائع 

١‏ - الوافي في نظم القوافي . وهو كتاب نقدي جامع . منه 
نسخ في القاهرة والرباط وليدن وغيرها [يصدر في سلسلة 

- ا الأنس ونزهه النفس ۰ وهو كتاب ثقافة جامع 

2 دیوان شعر» وهو مفقود» منه نقول مبشوثة في کتبه. 
وفي كتب التراجم وتاريخ الأدب الأندلسي . قال ابن الزبير إن 


)۱( الوافي (نسخه الر باط ۳۳ 
(۲) (الرجع السابق : ۳ 
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كلامه ‏ نثرا ماد عدر ود 

٤‏ وله (مقامات). نعرف اسمها فقط وهي من 
المفقود(") . 

- کتاب في الفرائض(۳). وقد شرحه الشیخ آبو الحسن 
على بن محمد بن محمد القرشي البسطي الشهیر 
بالقلصادي(““ . 

5 - جزءٌ على حديث جبریل(* . 

۷- تألیف في العروض7" . 

۸ قال ايخ ار ی أيضا «وله تصانیف أدبية وقصائد 
زهدية» وسنعرض للموجود من كتبه بالنقد والتعريف . 


تنا ينا تنا 


(۰)۱ (۰)۲ (۳) نقلا عن الإحاطة «ترجمة الرندي». 
)٤(‏ نفح الطيب ۰۲ 1۹ . 
(5)» (۱) الاحاطة «ترحمة الرندي» . 
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ركلا ركلزرفا ركلارها ركلاركا ركازركلازقا 


الفصسسّل الثالث 


أدب الرندی 


سیق القول فی ترجمة الرندی زنه کان ادا افر 
ناقدل مُشاركاً ؛ له اهتمامات بعلوم شتى . وسنعرض في هذا 
الفصل لدراسة جوانبه التي اشتهر بهاء ووصلت إلينا آثار له 
فيهاء وهي : شعره» ونشره. واراژه النقدية» على وجه 
الخصوص . 


الرندي شاعرا: 


۱- كانت الحركة الشعرية في القرن السابم ال هجري استمرار 
لا كان في القرن السابق عليه من النشاط وغزارة الانتاج 
ووفرة الشعرای وعلو الطبقة . وا تسم الشعر بالنفس القوي والأفق 
المشرف؛ فهو لم تدرو اندر ماتا لمات الأحوال 
العامة فى البلاد. وكانت الأندلس لا تزال تنجب الشعراء 
المتقدمين كابن الأبارء وابن سَهُسل الإشبيلي» وحازم 
القرّطاجني . ممن وصلت إلينا دواوينهم الشعرية, ومثل أبي 
البقاء الرندي وابن سَعيد المغربي الأندلسي ممن وصل إلينا 
قدر صالح من أشعارهم . 


وکان ما یزال في الأندلس - فى آول القرن» وبعد استقرار 
الأمور لابن الأحمر في راط عرو کر الشعر» وثب 
علیه. ویشجم آصحابه . وكان بعض أولي الأمر من الخلفاء 
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والوزراء والحكام يقرضون الشعر قلیله وکثیره» ويشاركون هي 
الحركة الادبية . 

وکانت هناك حوافز مختلفة بحسب اختلاف الظروف 
وتنوعها وتشعبها في هذا القرن الشديد الاضطراب تدفع 
بالشعراء إلى نظم الشعر وإيداعه ثمرات القرائح وخلجات 
العواطف ؛ سواء آکان ذلك مما یخص الشعراء آنفسهم وفي 
حیاتهم أم كان يخص الأمة في أحوالها المضطربة وظروفها 
القاسية . 

وقد كان عدد كبير من کتاب الأمراء یفرصون الشعر(۱) 
ویشدمونه بين يدي مخدومیهم › فكثر لهذا د شعر المديح 
والمناسبات : وسيكون هذا ام بارزة في القرن التالي حين 
اروس و تن وبعضهم يقف في 

۰ - وبعك أن استقرت الأمور في غرناطة وما حازوه من 
ا في نطاقها ‏ اتخذوا لأنفسهم رسوم الملك ا 
السلطان » واتخذوا الكتاب والحجاب والوزراء. وكانت 
الدولة تنعم بين بين الفينة والأخری بهدوء نسبي يسمح للامراء 
النصريين بالالتفات إلى البنیان والعمرانء والأخذ باسباب 


الخطيب وطبعة الشيخ محب الدين الخطيب» ‏ القاهرة. 
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الحياة.الملوكية. وكان لا بد لدولة ناشئة - گهقه- من أن تفید 
من الخبرات والمواهب التي نبتت في ظلالهمة. وهكذا 
حصلت الصلة بين الرندي وبين بني نصر. 

۳ - لا نجد بين أيدينا من باقي شعره ما ید علی, اتصاله 
في مرحلة شبابه الأولى ببعض الامراء مر من الموحدین -.وعذعي 
الخلافة ومنتحلیها ۳ الشوار والمنتزين في آرجاء 
الاندلس بعامة أو في رید بخاصة . فقد كان في نحو الخامسة 
والعشرين من عمره عندما قام محمد بن هود بدعوته. وبايعته 
معظم آطراف الأندلس مدة من الزمن» وانقضت دعوته بوفاته 
وهو في. الخامسة والثلاثين . وقد ول ابن خود غلل دة 
رندة سنة 77١‏ أديبا شاعرا هو أبو بكر بن عبد العزيز الشهير 
بابن صاحب الرة. وكان له دور بارز في الخروج بعد ذلك 
في قرطبة وتعیین ين ابن عمه الباجي ( ۳۰ - 1۳۲) مخالفاً لابن 
هود ومستقلا بالأمر. وكانت 53 بين العشرین والرابعة 
والعشرين حين احتدم الخلاف بين المتطلعين إلى الخلافة 
من الموحدين. فبعد مبايعة عبد الواحد (المخلوع) سنة 51١‏ 
بمراكش قام العادل بالأندلس . وبعد مدة يسيرة خرج أمير آخر 
هو المعروف بالبيّاسي فدعا لنفسه وتحالف مع دول إسبانية» 
وكان يسلمهم البلاد والحصون. حتى قضى عليه أهل قرطبة 
6 ولكن أبا العلاء (المأمون) الموحدي قام ‏ بعد سفر 
أخيه العادل إلى مراكش آمیرا - فدعا لنفسه في الأندلس. 


or 


ونقل في (الوافي) أبياتا في مدح الوزير أبي بكر بن أخيل 
لم يزد على أن قال فيه «من أهل بلدنا» يعني رندة . 
وقد أورد الرندي ذكر خليفتين من الموحدين بمناسبة تهنئة 
شاعر معاصر له للرشيد الموحدي فی تولیه الخلافة الموحدية 
بمراکش ونعریته بوفاة والده المأمون ولکنه حدیث عارض له 
يدل على علاقة تستنتج بهم» قال: «ولم ار لاحدٍ متقدم أو 
متأخر (في اجتماع تهنئة وتعزية) کقول بعض أهل عصرنا 
یهنیء الرشید بالولاية ویعزیه بأبیه المأمون : 
هتنبا وإن كا لین الما ازل 
بملكِ الذي اسْتولی وملك الذي ولی 
وليس بين يدي ما يرجح صلته بالموحدین. صلة شاعر 
مادح بدولة مستقرة وأمير ممدوح . 
وقد مر في الفصل الأول أن ابن الأحمر قام سنة 1۲۹ 
بدعوته وجاذب ابن هود أطراف البلاد حتی خلا له الجو 
بوفاته في المريّة عند والیها من قبله ابن الرميمي . 
وشعر الرندي الباقي بدل علی اتصاله بینی الأحمر بعد 
مرحلة تكوين الدولة الجدیدة. وتثبيت إطارها. 
٤‏ - ويبرز الرندي في ظلال بني الأحمر شاعر بلاط 
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المتطلعين إلى قصائده فيهم» وأشعاره التي ينظمها في 
الأغراض الأخرى . 

ف مان رین اجام بهل الخطات خاصبر 
البديهة » وقد كان شعره هدوا (تجموعاً في دیوان)» ولكننا لا 
نعرف إلى الان في المكتبات المشهورة ديوان شعر له. 
وجوانب شعره متعددة» وأبرز أغراضه الشعرية: المديح» 
وشعر الغزلء والرثاءء ‏ ومنه رثاء المدن والممالك - 
والوصف. والحكمة. وله مشاركة في أغراض شعرية أخرى . 
وقد نبه ابن الزبير إلى إجادته في غرضي المدح والغزل» 
وهي ملاحظة دقيقة . 
أغراض شعر الرندي : 

© المدح: يبرز غرض المديح في شعره لوفرة إنتاجه فيه 
وارتباطه مدة طويلة بالبلاط النصري . .وهو يذكرنا بشعراء 
المدیح التقلیدیین الذین اعلصوا الولاء لمدولة من الدول» 
واستمروا على ذلك الولاء إلى أواخر حياتهم. فهو اتصل 
بالامیر النصري الأول محمد بن يوسف (ت )1۷١‏ وبابنه 
محمد الفقيه (ت ۷۰۱) ه فمدحهماء وتردد على غرناطة 
طویلا في عهدهما. 

ویتناول شعر المدیح عنده القیام بمهمة شاعر البلاط الذي 
لا يغادر مناسبة دون أن يقول فیها شعراً ملائماً؛ فهو رفع 
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قصائده إليهم في المناسیات. والاعیانت: والمواسم. واتضل 
غرضص المدییح - هنا - بمنا: دعاه فيي کشابه الوافي : التهانی » 
حين أفرد له بابا ستقلا. اتج فى اک فضا قراب ارق 
الأمير ولاية العهد. وفي |عذار بعض أوللادهم » وف المسديح 
عامة. وكأني بالشاعر يفد على غزناظةة في أوقات ومواسم 
بأعيانها:لا يدعها تفوته. إضافة إلى وفاداته. العنارضة. 
وله قصيدة مطولة قالها معارضة لقصيدة المتنبي : 
أجاب ي وما الذاعي سوی طلل 
دغافب اه قبل الخیل والابل 
وقد أنشد الرندي قصيدَتَهُ دما بويع بالحضرة النصرية 
بولاية العهذ الأمير المعظم أمير المسملين أيده الله واقترن 
بذلكث مولد ابنه الأمير المعظم أسفكة الله . . Mg.‏ وقدم لها 
بمطلع غزلي رائق. ومن الغرض فيها : 
یبا یوم س لمید عاد بو 
شاهدته فرأينا الأرْض م قد بهسرت 


اتکی قد سترت وها من الخجل 
(۱) الواني في نظم القوافي : ۳۷"«النسخة التیموریه». 
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وک آشوس ساجي الطزفب من أدب 
هوي الثم يد ب أشهئ من الأمل, 
ويجتلي غسرة بالبشر مُشرقة 
کما تجلت ابا الشمس في الحمل 
فهو یصف المشهد وصفا تفصيلياً يبين كيف احتفلت 
الدولة «رسمیا) بتولية الأمیر ولاية العهد بین اصوات الطبول 
المجلجلة وخفق الرایات في آيدي حاملیها في عرض بدیع . 
وتستمر القصيدة بعد ذلك ليشيد بالأمير العتید. ویلتفت إلى 
والده (الحاكم) لاظهار ماثره وصفاته وبيان عدله في الرعية. 
وجهاده في العدو. وتمكنه من السلطان. ووصف تعلق الناس 
.به حاكماً اا وفي آخر القصيدة : 
ابن الهمام الذي ا خلىٌ CE‏ 
بها الام ارة - حسن المدح بالفزل, 
ومن له كرمُ ريش الغناء به 
فطاز حتى سرى في الأرض كالمثل 
وتجدٌ فى مدائخه المعانى المطروحة عادة فى هذا الغرض 
فإذا كان الوالد ادا فالابن شبل» وید لام ند فياض عند 
الجود» وسيفه قاطع بتار مخضب بالدماء في الحرب. ونسب 


و 


النصرين فى بيوت الشرف العربیة(۱). وكان الشاعر يجتهد 
قائماً فى آن تکون شخصیته الشعرية ظاهرة علی محورین: 
أحدهما في حسن صياغة العبارة وانیهما في جدة تناول 
المعاني والقدرة على الغوص وراء الصور المبتكرة . 
وله من قصيدة مدحية يصف فيها جيش بني الأحمر. فيه 

الأمراء منهم یقودونه ویخوضون به المع رکة : ۱ 
وکَتَيبّء بالذارعین كقِيفة 

جرت دیول ال فل الجوار 
روفن المنسایا قضبها الشمس اي ۱ 

من فوقها الرایات كالأزهار 
كفا لاه و باه كان 

اس تسه اننيعا EE‏ 
6 لدی اطیاح کار تا 

ا وجوه هم من الأقمارٍ 
من كل ليثٍ فوق برق خحاطفب 

بي كدر لي الأقدار 
من کل ماض بنتضیه بشله 


(۱) الوافي في نظم القوافي: 4۲ «النسخة التیموریة» . 
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لوا القلوب على الذروع واش غا 
باکفهم نار لأشل السنار 
ET‏ ولهم على أعدائهم 
حنق العمدی» توت 2 الأنصار 
فالمعانى المدحية مما لا يستغربه القارىء أو يستجده 
دائم ولکن الا نتباه یلتفت إلى الصياغة الجيدة» والصورة 
الجدیدة. التى تعود بك إلى مدرسة ابن خفاجة التصويرية 
والتعبيرية . 
وتجد الشاعر مقتدراً على الوصول إلى نفس المخاطب 
(من الممدوحين) وبلوغ ما يريد تبليغه من فكرة أو رأي آو 
طلب. وهو على كل حال يلحق بشعراء المديح الذين يقبلون 
الأعطيات والهداياء وان لم نجد له ظا ا للعطاء 
إذا ما ضاقت ار بر کفا؛ لثم کفك. والسلام! 
ولشن زجسوت فان مشلك یسرد نجی ‏ 
ولگن سالت فان مشلك سنال 
فعلی الرغم مما یظهر من الروح التكسبية» فإنك تحس 
بان الأمر يعدو هذا إلى آهداف أخرى كشيت المكانة 


0۹ 


عندهم ‏ والا حتفاظ بالوجاهت وإبراز الشاعرية . 50 


.وقد أوتي الشاعر قدرة على حسن مخاطبة الامرای 
والممدوحين بعامة مما ینبیء عن شخصية شاعر متمکن. 
دمث. يحسن التأتي ويعرف المداخل إلى الأمور والمخارج 
منها . 


ولا بد - ونحن نستعرض شعر المدییح عند الرندي - من 
أن نقف عند عدد من الملاحظات التي تبدو للدارس من 
خلال علاقة الشاعر بالممدوحین. ومن خلال شعر المدیح 
نفسه في مقاصده ومعانیه. وشکله؛ وما یتصل بذلك من 
آمور . 


- فالعلاقة بين الرندي وبين الأمراء النصريين ورجال دولتهم 
وأمراء المناطق فيما سبق عند المشارقة والأندلسيين» فالدولة 
في حاجة إلى الشاعر الذي يتحدث عنها ويذيع المائر 
والمناقب ويقوم يدور «آجهزة الأعلام» وللشاعر مفاصده 
ایضا. 


ولا ننسی أن الرندي في تقربه إلى النصریین ومدحه لهم 
كان یعکس اتجاها سیاسیا لدی آهل مملكة غرناطة. فقد كان 
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استقدام ابن الأحمر وتأميره برغبة من الأهالي وعن رضى 
تام . 

وتشيع في قصيدة الرّندي المدحية معاني المديح المألوفة 
في الشعر العربي» بالاضافة إلى الجوانب والإضافات 
الخاصة التي تلونها بلون آندلسي. غرناطي أحياناً. ومن أهم 
الأمور التي يطرحها شعر المديح مشكلة السلطة (وهي في يد 
بني نصر برضا الجمهرة) وقضية العدو (إذ حلها الأمراء 
النصريون بالحرب حين الاقتضاء. والسلم ‏ حين يكون ذلك 
أجدى ‏ بحسب نظره) يقول مثلا: 
وهُم منخوا الجزيرة من حماهُمٌ جوارا لا ینم ولا يُضام 
فمن خرب تشيبٌ ها النواصي ومن سلْم : تحيتة سلام! 

وقضية الأهلية لاستمرار السلطة في الأسرة النصرية: 
(ولاية العهد). بالإضافة إلى رکائز المديح الأثيرة من كرم 
المحتد. والجود. والبأس في الحرب. ونشر العدل في 
الرعية؛ إلى غير ذلك من معان . 

ولا يحس قارىء شعر المديح عنده بانه يشبه شاعراً 
متكسبا يتهاوى على مطامعه الشخصية كبعض صور التکسب 
عند عدد كبير من شعراء دول الطوائف. ويتصل بهذا المعنی 
ماتجده من اقتراب شعر المديح من الإخوانيات اقترابا 
واضحا. ولعل الخط الواصل بين المدیح والإخوانيات هو 
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المنطقة الوسطی التی سماها (التهانى) مما يخضن المناسبات 
لشخصيت. والاجتماعية المختلفةء کالتهنشة بالابلال من 
مرض. أو العودة من سفر. أو الاحتفال بزواج. .الخ. . وقد 
انتبه الرندي في (الوافي) إلى أن هذا الات عفر ی غد 
الشعراء في خلال الأغراض الأخرى. وکان من الطبيعي ألا 
يفرده النقاد في رژوس الأغراض الشعرية . 

0 ذلك «قوله تج 0 من سفر» : 


0 اعات من امن:علی وجل 

وكم تَعللْتُ باللُّقياعلى شَعْفٍ 
وفي لتعلل ما يُشفي من الل 

ما ات وطن وتان ويقبضني 
طوراً ويتشفمٌ لي شسوقي إلى حجلي 

ع بلقنت مت رها كنت أ د ينا 
نفع ال المع حت شاه بل 

٤ 

ولا كيوم لقائي للوزیر ابي 
بكر وقد عاد عود الحلي للعطل 

لله من وافد وت وفادته 
مبارك السعي في حل ومرتحل . . 
وقد عرفنا من أسماء الممدوحين فى شعره الباقى لدينا 
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مجمداً (الأول) والأمير محمدا الفقيه (الشاني) وأبا عمرو بن 
لا کی کی ۱ 

وقد جعل الشاعر قصيدة المديح عرضة لأغرافين اضر 
فأكثرها يبدأ بالغزل» وهو يستغرق عادة قسماً هاماً من 
القصيدة. وقد يخرج في أثناء المدیح ولأدنى سبب. إلى 
استطالة وصفية تلائم الحال أو تتصل بمعنى من معاني 
المديح المطروحة. وكأن الشاعر بهذا يريد أن يخفف من 
حدة الخطابية. أو المباشرة. أو الاستغراق وراء الفرض 
المدحي . 

وتظهر لك القصيدة المدحية إعجاب الممدوحین بشاعرهم 
وئقتهم به؛ إذ یقترحون عليه معارضة شعراء یعینونهم» 
وقصائد یختارونها. من الشعراء الفحول والقصائد المشهورة. 
وهي تظهر من جهة اخری مقام الشاعر عند نفسه. فکثیرا 
ما كان يختم قصائده بذکر شاعریته وإتقانه صنعته کقوله : 
وخذ الیك حلىٌ فصلتها للا 

الفضل فيها لتلك المکرمات ولي ! 

وقوله في » من قصيدة أخرى : 

خمذهاإليكَ أبابكرمههةً 


۷ ۲ ¢ 
ازهی من الحسن في ابهى من الحلل 


۳ 


ارا قك بان فها عدن عا ۱ 
إذ غازل المدح فیها رف الفزل, 

وقد بقي غرض المدیح - في أغراض الشحراء الأندلسيين - 
متقدماً في القرن السابع . وظهرت طبقة من الشعراء في القرن 
الثامن لا تقل مقدرة وأهمية. ممن یتوجه إليهم الحدیث في 
مجال اخر إن شاء الله . 
الغزل 

تنبه معاصرو الرندي إلى انه جرع ي غترض اهر 
بالاضافة إلى المدح . وهي ملاحظة صحيحة. ون 
القارىء أن الشاعر يجوده ويسترسل فيه . 

ويشغل الغزل حيزا واسعاً فى شعرهء فهو أفرد له القصائد 
والمقطوعات» وجعله استهلال لبعض الأغراض الاخری. 
وبخاصة منها المديح . 

وأول ما يلاحظه قارىء شعره الغزلي أنه شاعر مقتدر على 
تناول الموضوع, واسم الباع فيه. خبیر بالمعاني الغزلية» 
مستحضر للألفاظ المناسبة الملائمة. ويعطيك شعره صدق 
المحب المدنف والمجرب العارف؛ وتتعانق فيه العبارة 
الرشيقة الأنيقة مع المعاني اللطيفة الرفيقت وتجتمع له حرارة 
شعراء البداوة الشفافة الساذجة إلى أناقة شعراء الحضارة 
الباذخة المترفة . 
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ولا يغيب عنك ‏ وأنت تقرأ شعره هذا ما فيه من لمسات 
إنسانية عمیقة. وقدرة مكينة على التغلغل إلى الأعماق؛ في 
استشراف لما فيه واستشفاف دقيقين . ويلحق بذلك ما تشهده 


اجتزأ واختصر: فمن شعره الغزلي قوله : 


ومر 5 لما شکوت له 
واکبدي! لو تفيد (واكبدي) 
يا ليت قلبي الذي وفبت له 


2 35 
وديا ليا ا و 
REE‏ وما سمعا! 
لم ترك الدهر فيه لي طمعا 
یرجع لي البوم كيفما رجعا! 


والشعر الغزلي الذي بين أبدينا من تراثه يوحي اله غزل 
يمكن أن يوصف بأنه (عام) . ذلك أنك لا تجد فيه امرأة 
بعينها أو اسماً مقصوداً. ولكن هذا لا يعيب الاحساس بصدق 
التجربة وأصالة الشاعرية . 


ولا تكاد تجد للشاعر قصيدة غزلية یخلص فيها الحديث 
للغزل وحده فانه سرعان مایخج عن الموضوع الأصيل 
7 00 جانية اخری» تتصل لا شك بروح القصيدة 
تشتبك مع مقصدهاء ولكنها تشعرك بأن القصد الغزلي في 
2۳ مشوب بتطريزات جانبية تلطف من حرارته. وتظلل 


16 


والموضوعات الجانبية التي تداخل الغزل. هي من نوع 
مشاكل» مساعف. كالوصف بعامة أو وصف الخمرة 
بخاصة. وقد يكون الخروج عن الغزل إلى الوصف مقصودا 


لهدف آخر هام عنده ‏ 


هو الوصل بين أجزاء القصيدة وغرص 


المديح كما فى قصيدته المدحية : 


آلشام شف عن ورد ند 
ام على الأزمار من خلتها 
ساني لین له لين أنه 
ولا والحاظ لها ساجرة 
لا طْلَيْتٌ الثأر منها ظالماً 
نظرث عيّني لحيني نظرة 


ثم یخرج إلى وصف الخمرة : 


هاتها بالله في مرضاتها 
عُصِرت بالنُطف في عَضر الصّبا 
ما -- یر في ند 
قي غير هلیم ياقوت 
لا أرى بالسکر إلا من موی 


بذرتم في ضيب أملد 
EEE EET‏ 
نفثت في القَلب لا في العقد 
وآنا القاتل نفيي لى 
اخذت و وخلت دی 


۱ E 
فرمت بالمسك لا بالزَّبَد‎ 
- -وهي مشل البارق المتقد‎ 
ام لجينْ فيه ذوبُ عسجدي‎ 
خنفی السرأي والمعتقدا!‎ 
. . أو هبات الملكِ المژید.‎ 


فهو یمزج في الغزل بين وصف المحبوبة. وذکر الأشواق 
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إليهاء والمكابدة من (ظلمها). ويخرج إلى ذكر الخمرة 
بقصد (الشفاء) مما يعاني . ویشتطرد في حديثها إلى أن يصل 
إلى المقصود الرئيسي من كل ذلك في الدخول (الحسن) إلى 
الممدوح . والأبيات متماسكة متداخلت والأغراض متساوقة 
فتسجمة فما بنیها. آما 0 فتشیم فيها الرقة» والأناقة. 
ولا یغیب عن الاذن الموسیقی التى تلف القصيدة وتعطیها 
طا مت ۱ 

واذا عدنا إلى حديث (حرارة) الغزل وجدنا أن هناك أسبابا 
اخ طاو من الل ا ا ی تیدا به اده 
الغزليات. وتميل إلى الهدوء شيئاً فشيئا حتى تستوي عند حد 
معين. ولكن هذا يؤدي بالقارىء إلى الإحساس بأن الشاعر 
يتقن شعر الغزل. ویینه. وأن شعر الغزل هذا يعبر عن 
(حنین) الشاعر إلى صَبوات الماضي (البعید أو القريب) أكثر 
مما يعبر عن فوران داخلي أنىّ . وقد یخیل إليه أحيانا أن 
(الفن) أغلب من أي عنصر اخر. ولكن الشاعر في شعره 
الغزلي يعبر - باستمرار - عن خلجات الإنسان ونوازعه العميقة 
بيسر» وبمعرفة خبیر . 

فمن قصائده الغزلية التي لم یصلها بمدح قوله : 


لاني بذكر تلك الليالي وعهود عَهِدْتها کال لالي 
لست أ: نسى للحُب ليلة انس صال فيها على النوى بالوصال 
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غفلى الذهر والرقيبٌ وبتنا فعجبنا من اتفاق المحال, 
بدا هة الوشاح عناق بیمین معقودة بشمال 
فبِرَدْتَ الحشا بلثم بروو» لم يزل بي ختی خبالي خبالی 
وكؤوس م تجلو عروساً أضحك المزجٌ ثغرها عن لآل 
وبنحر الجا ذرابل شمع عکست في لژجاج نور الذبال, 
والقدريا تد كفنا اعجمت بالسماك نون الهلال, 
وكأن الصّباح إذ لاح سیف ینتضی من غين وميم ودال, 
ومسحنا الكرى إلى غانيات غانيات بكل سحر حلال 
في ریاض, یسم م الزهرٌ فيها لغمام بکت ا 
وجری عاطر النسيم علیلا تيناد ین الصبا والشمال 
فاکتسی النهر لامة منه لما أن زمی القسطر نحوه بنب‌ال 
باليالي مُنىٌ سلامْ علیها آتراها تَعُودُ تلك الليالي؟! 

فاد أن ذکر الشاعر لياليه الماضية. واسترجم أيامه 
الخوالي استطرد ‏ لأدنى سبب - إلى مجلس ضمه مع 
الحبيب» وخرج إلى ما لابس الجلس. والتفت إلى الطبيعة 
حوله في الأرض والسماء, ولولا البيت الأخير الذي لفت 
الذهن إلى الموضوع الأصلي ووصل أوله باخره لكان 
استغراق الوصف أغلب على الأبيات. وعلى الرغم من 


(۱) البرود: كل ما برد به شيءٌ كالشراب يبرد به العطش والكحل تبرد به 
1 العین . وحديث الشاعر هنا عن الثغر. 


1۸ 


السلاسة. والتناسق بين الشكل والمضمون فان اصطناع 
الشاعر لعدد من ضروب التنميق البلاغي والتحسين اللفظي 
ملاحظ واضح . وهو اصطناع يدل على يد ماهرة؛ تخفي 
ما يرافقه عادة (وعند الشعراء المتأخرين) من ار جانبية على 
سلامة المعنى ونصاعة التعبير. وقد تغلب الصنعة على بعض 
النصوص فتؤثر على حرارة العاطفة؛ ولكن هذا في شعره 
الغزلي قليل. 
وللمقطوعات الشعرية الغزلية «موقف» خاص. فهو يعبر 

فيها عن موقف نفسيّ تبلور في صيغة مختصرة. ولعسل 
المقطوعة عنده أكثر قدرة على التعبير عن حقيقة مشاعره 
وحلجاته من مقدمات القصائد المطولة؛ کمافی قوله من 
مقطوعه : ۱ 
مات الل مدن وا وا 

لم يبق بت لي صَبْرا ولا رمَا 
لا تسال الیوم عما کابدت كدي 

ليت الضراق وليت الحبٌ ما خلقا 
ما باختياري ذُقْتٌ الحُبٌ ثانية 

تفا جنات الافتداز انا 
وكنت في كَلَفِي الداعي إلى تلَفِي 

نكل الشراش حاار شيرف 


1۹ 


ا ور ا 2-0 
أنظر ای فتان النفس قد تلفت 
وارفق علي فان الروحَ قد متا 


ولا یخفی ما في الأبيات من الموقف العاطفي العمیق» 
والتعبیر الجمیل الذي ابتعد عن الصنعة المغرقة وان لم یبتعد 
عن الأناقة والاختیار. آضف إلى ذلك ما في تلوين أسلوب 
سه النفس وقدرة على الإقناع بالموقف . 

ويبقى (الغزل) من أهم الأغراض الدالة على شاعرية 
الرندي. وشعره . في روحه وأسالیبه وإبداعه الفني . 
الوصف : 

يشيع موضوع الوصف في شعر الرندي. فهو يلون قصائده 
000 ویستقل بقصائد خاصة. وينفرد بمقطعات غير 
مطولة أيضاً. وقد اهتم الشاعر بهذا الموضوع. واحله منزلة 
هامة في القصيدة. وقد سبق أن قصيدته المطولة التقليدية 
(وخصوصا في المديح) كانت تتناول الغزل والوصف 
والغرض الأصلى أو المنظور اليه أساساً. 

وهكذا يكون (الوصف) مناسباً للمقام المطروح فيه» فهو 


۷۰ 


مستطردة ‏ لأدنى ملابسة ‏ بينما نجده في المقطعات أكثر 
حرية في تناول الموضوع الذي يحب. ويكثر- في 
المقطعات - أن يكون الوصف لأشياء تتصل بأمور الحياة» وما 
هو في متناول الشاعر القريب . 
أما وصف الطبيعة الأندلسية - والغرناطية بخاصة ‏ فأمر 
يشيع في شعره كله: في المطولات وني القطعات. . ويتبع 
ذلك ما كان من وصف الأزهار» والثمار» والخمرت وضروب 
الرياحين المختلفة. ويلاحظ قارىء كتابه (الوافي) أن 
اختيارات المؤلف من أشعار معاصريه في وصف الطبيعة كثيرة 
فاشية. وهذا يفسر ما نذهب إليه من تفشي المدرسة الخفاجية 
في وصف الطبيعة» ومن انتشار طريقته في التصوير والتعبیر. 
یضا(۱). 
فمن شعر الوصفي قوله يصف اللیل وجملة آمور مناسبة : 

OE BE FOES وليل‎ 

والفجر فقس فجر ضوء النه از 
والثِلُ کالمه زوم یسوم وی 

والشهب مشل الشهب عند نار 
للاك ما شات امن انیا 

الصبح أخاه فطاز 
(۱) الواني في نظم القوافي «النسخة التيمورية»: ص 71-170 ملا . 


الا 


وفي رت دساف 
عن غرة غیر نیها السسفساز 
إذ صارٌ کنالمرجون عند السرار» 
کتانتشت سيك ديناره 
رکنها تفتل منه سوار 
كأنماالصبح لمشتاقه 
عزغِنى من بعد ذل افتِق از 
EE EEE‏ 
وجه أبي بكر بن يحيى أنارً! 
فالوصف هو الوجه الأصلى المستفاد من الأبيات. ولكن 
الشاعر استغله في البيت الاخیر - في قدرة على الاستفادة ‏ 
اي موف امدق 
وتکثر الأوصاف في شعره لتتناول صغیر الاشیاء وکبیرها 
في تلفت الشاعر المدقق الذي ینظر فیما حوله بعيني مصور. 
متردداً بين وصف الأمور التي سبق إلى وصفها ومحاولة 
الوقوع على أشياء لم يسبق إليهاء والأكثر أن يعرض للطبیعت 
وما يراه حوله من أمور. 


(۱) الغرجون من النخل كالعنقود من ن العنب . والسرار. آخر ليلة في الشهر 
رانقمري) . 
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.فهو وصف الجيش الجرار والسفينة. كما وصف الطبيعة. 
سواء في رسم المناظر العامتة. ام في الإكباب على 
الاهتمامات الصغيرة المركزة کالنرجس والحیق والتفاح» وغير 
ذلك من أزهار وثمار. 

قال في وصف السفن في البحر: 
سفائن تسبح في لجّة کأنهاصبوافن<) تلعب 
من أدهم تهفو شراع به كأن صبحا [دونه] غَيْهِبٌ 
ااا جری من خلفه ملخا فلاحق لعتقه يتسب 
وأشهب ورن عابر وأين مله العنبر لاشهت 
وأسحم يندع غزاتا وما ینمی این ولا يش 

وهو على الرغم من تناوله معطیات حضارية بيئية ‏ لم 
يخرج في عمله الوصفي عن إسباغ صفات مألوفة في الشعر 
العربي لوصف الخيل وغيرها. فكأن. العملية الشعرية تعتمد 
على (تركيب) ما يخص الفرس والغراب بما يناسب وصف 
السفن وهدًا يخفف من نصاعة العمل الفني ويذهب بالكثير 
من دنه 

والرصف من الأغراض التي تظهر فيها العملية الشعرية 
)١(‏ الصافن: الفرس إذا قام على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة وقصد الشاعر 

مطلق الخيل . 
والغراب رف البيبت الخامس) نوع من السفن الصغيرة . 


۷۳ 


عند الرندي بوضوح. سواء أكان ذلك في المقطعات الصغيرة 
أم كان في القصائد المطولة. وهو یعتمد على «التشبیه» 
اعتمادا كبيراًء ويخيل إليك أحياناً أنه يُسرف فى التشبيهات 
إسرافاًء ویتبع ذلك - ویم‌ائله - اعتماده هار الاستع ارة 
بانواعها. ونجد في تطلبه للمعنی الغريب» وتصیده للصورة 
المبتکرة. وفی اعادة تکوینه لبعض الصور القديمة مشابه 
کبيرة تقربه إلى مدرسة ابن خفاجة في المذهب الفني بعامة. 
وفي غرض الوصف بخاصة . وله من قصيدة يصف الليل : 
كل لتر سيت ارم وه عليه من مسلاحته اشام 
كأنْ الکوکبت الدرى کاس وقد رق الزجاجة والمدام 
کال سطورٌ أفلاك الدراري قیی والرجومٌ لها سِهام 
كان نار فنظت بنات نخش, ندي والنجوم به ندام 
وهو يأخذ من المعاني القديمة والصور التي سبق إليها 
الشعراء في محاولة تجديد مستمرة, أو يعتمد منهج بعض 
الوصافين المتقدمين احیانا؛ ولا يغيب عن ذهن القارىء أن 
شيئاً من طريقة ابن المعتز قد تسرّب إلى عدد من مقطوعاته 
القصيرة التي زخرت فيها التشبيهات بألوان الحضارة والألفاظ 
المتعلقة بالترف والجواهر وما إلى ذلك كقوله : 
وجدول كُلّما مر الثبیم به كساه بزعاً لها حَبابهُ حلقٌ 
حتى إذا انطبعتث لیلا به شهبٌ لم تَمَْر لین فيه أنه الاي 


۷ 


وكقوله ‏ مما تلمح فيه شیثاً من طريقة ابن المعتز - 
آما ترى خسن هلال الافق كالتاج أو کالقوس أو کالرورق 
ويظل الإكثار من (العشبية) في القصيدة بعامة. وازدحامه 
في الست الواحد آمرا مطلوبا عنده رو كقوله في تسشبيه 
سبعة بسبعة : 
وصفراء لون التبر قاسمتها الهوى 
داعبا كيت لتحت تاه یکت معي 
كينل في سقمي ولوني وحرقتِي 
وصبري وتشهيدي وصمتي وأدْمْي 


ويظهر في شعره الرندي الوصفی أذ ثر العمل والصنعة ؛ 
وعنصر المنافسة - مع المعاصرین - في الاجادة ومحاولة 


التفوق . 
الر ثاء : 

آفرد الرندي في کتاب «الوافي» باباً خاصاً لغرض الرثاء؛ 
واستغله - کعادته في الأغراض الأخرى ‏ في إيراد نماذج من 
شعره في الرثاء تعد آبرز ما بين أيدينا منه . ونجد شعره هذا 
في ف القسم الارل تات اش رئى فيه من 


۷۵ 


الان بت تن ارقن .من الأقارت» وال الاي بلق 
برئاء بعض من اتصل بهم بسبب. 

وفي الأول راژه في ابن له (اسمه محمد وکنیته أبو بک 
وفي والده. وفي زوجته. وفي الثاني رثاؤه في الأمير النصري 
محمد (الأول) وفي من دعاه أبا بكرء ولعله الوزير أبو بكر بن 
يحبى الذي كان من ممدوحیه . 


واه از باب فده یا مارا الت هاف 
العافة أمورا ار اكدهنا مان كم غا ف الدنياء 
والحياة والموت والفناء والخلود وأن کل شيء مالك لا الله 
سبحانه وتعالی . والثاني : ذکر ماثر المتوفي وصور من حیاته. 
والشالث التوجع والتفجم وأثر المصاب في نفس الشاعر. 
والرابع : التصبر والتعزي وما یلحق بذلك . 

وتختلف المواقف النفسية بحسب اختلاف المرئي» فتجد 
في رثاء الاقارب حرارة اللوعة» وذوب النفس. ونضح العبارة 
عن مکنونات الشاعر ومشاعره. وتحس في رثائه للأمير محمد 
بارتفاع صوت الباكي دون أن تحس بانسکاب الدمعة. وینتقل 
الشاعر في القصيدة الرثائية من حاضره إلى ماض سابق كانت 
فيه للمرئي ماثر ومفاخر» وهو یطیل الوقوف عند الماضي 
مستنجدا به لاثراء الحدیث عن الحاضر. فمن شعره الرثائي 
قوله من قصيدة يرئي بها زوجته : 


۷۹ 


EE‏ كان ينا للح اس 

ونزهة للهوى والسّمع. والبِضَرٍ 
مَضَتْ مضي الصّبا عني ولا عوّض 
تنص باتش الا سوه 

بطيبة المَيْش نظم السّلكِ للدُرَرٍ 
رُوحَين في جَسدء سرین في خلدٍ 

كما تقابل اهل الخلدٍ في السور 
حتى زمی البَيْنُ شخصَّيّنا ففرقنا 

كماتَفَرّق بين العَيْن والنظر 
ياليتي عندَماحُمُ الحمام» كما 

قاسَمْتها کبدي. قاسَمتهاعمري 
فان تکنْ زهرة من روضها فطفت 

فقلماتَمْيَع لاب بالرّهر 
ER E‏ 

فالذهر ااا ي من الذرر 
يا قلبُ صَبْرأً على ماقد فجعت به 

فلشت في دفع مُقئور بمقتدر 
لا تَبِكِ فقد خبیب أنت تابعه 


إذا مضی البعْض فالباقي علی الاثر 


۷۷ 


فهو تذكر زوجته - كما ترى - وتذكر أيامها الخوالي يوم أن 
كان الدعر مساعفاء حتى جاء الفراق الأخير الذي لا لقاء 
بعده» وتفجّع وتوجع وفدّى. وذكر بعض مأثرهاء ثم حلص 
إلى العزاء والصبر» في كلام مشوب بالحكمة. وللشاعر 
قصيدة أخرى في رثاء زوجته() . 
وفي رثاء ابنه أبي بكر تحس بحرارة اللوعة منذ البيت 
الأول» ويتكرر اسم ابنه (محمد) وكنيته (أبو بكر) مما يزيد 
في أثر القصيدة› ویعمقه كقوله: 
بني أبا بكي بُنَيّ ابا بكر 
٠‏ وماذا عسئ يني التعثُّل بالف 
كت ذهاب لطر مرها 1 
و ای ار لقان إلى تس 
فما لك لا تبدو مع الانجم الزهر؟ 
وان کت هیا عفد اخلت الا 
فمالك لا حي ودَمْعي كالقطر 


ویحرج الشاعر بعد أبيات آخری في وصف آثر فقده في 


(۱) آورد قصيدة عينية في النسخة الغربية رالرباط) في موضم القصيدة الرائية 


۷۸ 


نفسه» وشجاه من مصابه إلى التغني باسمه مرة أخرى. في 
تكرار مؤثر : 
یت ال رم 

فد متا اه رما شلك ين افر 
محمد في قبي محمد في فمي 

لئن غاب عن عَيْي فما غاب عن فكري 

وعنصر التسليم بقضاء اللّه والإذعان لمشيئته باررٌ دائماً في 

قصائده الرثائية. وهذا وإن كان من الأحكام الإسلامية 
العامة. فانه مرتبط بشخصية الشاعر ذات الجوانب الفقهية 
الدينية الواضحة : 


وفي راء الامیر النصري محمد التي بعث بها إلى الأمير 
الجديد من بلده رندة - جمع الشاعر إلى رثائه المديح. فهي 
قصيدة محبوكة الطرفين بالغرضين؛ العزاء بالمتوفى 
والاستقبال المحاكم الجديد. أما معاني الرثاء فيه فتدور حول 
شخصيته. وخصاله وما قد سبق منه من أفعال عظام. وحول 
ما كان لوفاته عند الناس من أثر» فمن هذه القصیدة: 


- 


يا حسرة الدين والدنیا على ملك 
قد كان حببَهُما لو في الأجل 
أصابه من وراء الحجب صائبة 


۳ ۳ ۳ 3 ۳ و 
إن المنون لارمئ قن بى ثعل 


۷۹ 


وزوال ال دهراً ثم فارقه 
"وزال عنه وذاك الفخرًّلم یزل 


ومنها:. 
اصبحت فینا علی حکم الردی خير 


فکنت کالضیف أو کالطیّف والتشل 

كأن وجهك لم یشیرق لناظره 
كالبدر في السعد أو كالشمس في الحمل 
كان كفك لم ENE‏ ۱ ۱ 
يوماً ولا عرضت للجُود والقبّل 
واي الوقن وود مان مرک فى قاس الرجاءة 


دس عام ينتظمها لديه عادة» فان لكل قصيدة عنده جا 
خخاضًا بهك ومعاني فرعية ت فم المناسبة. لتناسب 


الظرف . 
أغراض أخرى : 
۵ 1 2 م 

شارك الرندي فى آغراض شعرية احری؛ مشاركة جانبيةء 
لم تن من اصل اهتماماته » كالحكمة والهجاء . 

آما الحکمة فقد كانت ترذ فى شعره فى أثناء الأغراض 
الأخرى في مناسبات الفواجم وقصائد الرثاءء أو في لحظات 
الاعتبار والزهد بالحياة الفانية . وأكثر ما نجده منها فى قضائد 


۸۰ 


الرثاء كرثائه لبلاده الضائعة» ورثاء زوجته. وتبعاً لهذا نان 
أهم ما یلتفت إليه شعره الحکمي یتعلق بالحياة والموت. 
وتفاهة الدنياء وحتمية الرجوع إلى اللّه. ويانس الشاعر في 
أثناء ذلك بزوال ملك الملوك وامحاء سلطان المتنفذين 
وسریان حكم الموت على كل حي : 
اقا کات ام EEA TREE‏ 
الا تا یا تیال اهلها 

نهنا ری لف الک ل 


ويسترسل الشاعر في وصف الدنيا الزائلة - فالقابض عليها 
لا يلوي على شيء - ويصل إلى مخاطبة. (البطال) الذي تغره 
الدنیا فينسى الحقيقة : 
الا ايها البطال كم انت غافلٌ 
کانك عن هذي المشارب غائك 
لا فانظر اللنیا بعين صب 
فلا اه ما مرو فا ان ي 
ألم تر أن المسوت اکبر شاهد 
علی آنه لاب غ لب ال اغا 
وهو يركز على زوال العز عمن يظن الناس دوام العز لهم 


م١‎ 


كالملوك وأضرابهم . ویضرب الأمثال بهم : 
اين الك ره الاك وما 
شادوه من أئر شدو؛ بلاشر 
وأين ما حجبوه في مقاصرهم 
من وُه زُهْرٍ کللانجم الزمر. .. 
وهذه الأبيات تذکرنا بابیات مشابهة في المعنی والمغزی 
وردت في قصيدته «لکل شيءٍ إذا سا تم نقصان» في رثاء 
ما سقط من بلدانٍ الأندلس واستنهاض الهمم لاسترجاعها . 
وحکمته ذائما ستخلصة من عبر الخياة» وأكثرها يصدر 
عنه في مجال الموت. والفنای والضراب. وتنضح'عن نفس 
مؤمنة متشربة بالقناعة الدّيئية. وهو بعيدٌ جداً عن أية معان 
فلسفية غريبة . 
© وله أبيات قليلة آورذها فى معرض حدیثه عن عرض 
الهجاء لا تجعله من أهل ات اماه الا 
العارضة آو المشاركة في الدعابة العابشت ۳1 نعرف في 
ترجمته وآخباره ما يدل على خصومات له ظاهرة أو عداوات 
أكيدة» بل غلب على صورته لدینا الفضل والاأناة ورجاحة 
العقل. ومن هجائه الذي آورده لنفسه في أثناء استعراضه 
لأشعارهم في الثقلاء قوله : 


AY 


تزشرلت الأرض زلزالهیا فقلت لسکانها: سالا؟ 
نقالوا أتانا ۳ فاخرجت الارض أثقالها! 


والهجاء من اض الشاعر» ولا نظنه 2 اكترث 
أغراض الشاعر غر 
به فی حياته . 


AT 


الحهادیات وشمر رثاء البلاد الاسلامية المغلوبة 


۱- ظهر في الاندلس ضربٌ من الشعر - والتشر أيضاً - 
كان دى مارا وغ مار لاحداک "لحرت" الدائرة ین 
المسلمین في الأندلس وخصومهم من الدول الاسبانية. وهو 
آدب یهدف إلى تصویر نكبة الأندلسيين بفقدان أجزاء من 
بلادهم ‏ ۹ القوم على الصمود ومواصله القتال» وهو 
يدعو المسلمین من بر العدوة وما وراءه لانقاذ الأندلس 
والمشاركة في الجهاد المفروض . وقد تجتمع هذه العناصر 
في القصيدة الواحدة أو يكتفئ ببعضها. 


وجذور هنذا الضرب من الشعر قديمة قدّم حركة 
الاستغلاب نفسهاء ولكنه صار غرضاً بارا منذ عهد الفِرّق 
(الطوائف) التي انتشرت حمی دويلاتها في الأندلس في 
القرن الخامس الهجري حيث اشتدت عليهم وطأة حركة 
الاستغلاب وسقطت مدينة طليطلة المنيعة. ووجد المفكرون 
والمثقفون والمُخلصون من أهل الأندلس أنفسهم في موقف 
المستؤولية 4 فووا عن غلا وفوا ادنا لين للقضة 
يشاركون في الحملة المضادة قولاً وعملاً. وکثر التحذير من 
أخطار التفرق. والاستنامة عن الجهاد, ومَغْبَّةَ التخاذل 
والتقاعس. وبرز التحريض على الجهاد والقتال وحمل 
السلاح لاسترداد ماضاع والدفاع عمابقي. واتخذ الأدب 


A٤ 


المتعلق بهذا الغرض اتجاهين كبيرين (تتفرع منهما أمور 
كثيرة) هما: 

١‏ - الدعوة إلى الجهاد. ومواصلة الکفاح. 

۲ - بكاء ما ضاع من بلاد المسلمین . 

وزاد هذا الغرض نشاطاً واشتعالاً عددٌ من الأسباب 
المتضافرة المتداخلة . فمنها تقلص ظلّ الرقعة الأندلسية: 
بعد ضعف الموحدین شيئاً فشيئاً. واحساس الاندلسي أن 
الدائرة المحيطة به تضيق ونحتنق ؛ وشكل حرب الاستغلاب 
وطابعها المشابه لما كان فى المشرق انذاك(). 

ومنها القسوة العارمة والعدوان الطاغي على الناس» على 
اختلاف أعمارهم وأنواعهم . 
معطيات الثقافة الاسلامية . 

ومنها روح الاستشهاد التي كانت تضج في صدور 
الأندلسيين» وتنفجر في صدور العلماء والفقهاء وذوي المكانة 
من رجال الأندلس . 

ومنها ارتباط الأندلسي بارضه ارتباطاً قوياً» وشعوره 


(۱) راجع في هذا الكتاب (الحياة السياسية) من الفصل الأول. 


۸۵ 


۲ - ويقف الدارس على تيارات ثلاثة من شعر رثاء 
البلدان في الأندلس . أحدها: رثاء المدن الضائعة مما سقط 
في يد العدو. مما سبق الإلماع إليه في الفقرة السابقة. 
والتيار الثاني رثاءٌ الدول الأندلسية الزائلة في أثناء الحكم 
العربي الاسلامي للأندلس ؛ وهي الدویلات التي قامت بعد 
سقوط الدُولة المروانية؛ وآشهر تلك الدول التي رثاها الشعراء 
دولة بني عباد أصحاب إشبيلية. ودولة بني الأفطس اصحاب 
بطليوس . والتيار الثالث هو شعر رثاء المدن التي كانت عامرة 
فخربت بظروف سياسية أو اجتماعية كالشعر المقول في 
خراب قرطبة بعد الفتنة البربرية» وخراب إلبيرة بعد در 
أهلها لها ونبوغ مدينة غرناطة. 

ويتوجّه الذهن عند الحديث عن رثاء الأندلس إلى 
أصحاب التيار الأول من الشعراءء لأنهم هم الأكثر عددا. 
والأشهر سجرن وشعرهم هوالمقصود بالدّرجة الأولى 20 . 

۳ كان الحديث عن الحروب بين الأندلسيين وخصومهم 
يقع في أثناء قصائد المديح كما نجد ذلك بوضوح في ديوان 
ابن دراج القسطلي الذي سجل حروب الحاجب المنصور 
تسجيلا رائعا : 

ويبدأ تيار رئاء المدن والحصون الضائعة عنيفاً غزيراً منذ 


(۱) راجع كتابنا «سقوط الاندلس : في التاريخ والادب». 


A٦ 


قوط طأيلة بنج ۹ ه. ومما بقي من أشعارهم في ذلك 
أبيات لابن العَسّال الرّاهد. وقصيدة مطولة لشاعر مجهول 
آوردها المقري في نفح الطیب منها: 
6 . 7 0 8 00 0 ۶ ۳ 1 ۳ 

طليطلةٌ اباخ الكفرٌ منها جماها إن ذا نبا كبيرٌ 
فلیس مشالها إبيوان کسری .ولا منها الخورنی والسدیر 

ووقف الشمراء عند نكبة بلنسية وشرق الأندلس حين 
سقطت في يد السّيْد كما صَنع ابن خفاجة) في أواخر القرن 
الخامس . ثم استراح الأندلسيون إلى عهد القوة والتمكن في 
آیام المرابطین» وصدرا من دولة الموحدین ؛ فلما تهافتت قوة 
هؤلاء ثم تهاوت دولتهم بدأ عهد اسجلت ی - برتغالي 
غزیرا نشيطا ؛ وقام الأدب بدوره وأدى الأذباء مهمتهم . ویسرز 
في هذه المدة آبو البقاء الرندي وابنْ سهل الاشبيلي وابنُ 
الأبار» وأبو المطرف بن عميرة المخرومي وغیرهم . 

وفي دیوان ابن سهل الاشبيلي قصيدة آنشآها بطلب من 
أمير (شبيلية آبي عبد اللّه الموحدي لخت عرب المعقل على 
القدوم إلى الأندلس من شمال إفريقية والجهاد فیها. منها: 


(۱) راجم : ابن خماجه. من سلسله «الذخاثر ۱) للمولف. 


AY 


ورد نمضمون نجاح المضبر 
هي عر الذنیا وف ور المخشر 
نادی الجهاد بكم لنصر مضمر 
ار بین العتاق الا 
أنتم ای بنضر دين نبي 
بح سودي ا 
واستنجد ابن مردنيش بالأمير الحفصي صاحب تونس»› 
وبعث كاتبه ووزيره ابن الأبار» فأنشد قصيدة في مدحه 
والاستنجاد به. واستنفاره للجهاد. منها ۱ 
ادرك بخيلك خيل الله اندلسا 
إن السّبیل إلى منجاتها درا 
وقبٍ لها من عزیز النصر ما التست 
فلم یزل منك عز اضر مُلَتَمَسَا(5) 
وتهد ابن ن الكترومن بعر ية وجزيرة شش 
ومدن الشرق الأندلسي سقوطاً نهائياً. فذكر ذلك في شعره 
وکرر التأسف, والتحسرء واستنهاض الهم. فمن شعره في 
سقوط بلنسية : 


(۱) ديوان ابن سهل الإشبيلٍ (بيروت) ٠٤١‏ . 
(۲) راجع محتارات من الشعر الأندلسي (للمؤلف): ٠٤١‏ . 


AA 


مابال دمم لاینی بدراره 

تا افك ل ت ف 
بحر من الأحزانٍ عَبٌ غبابه 

وارتجٌ ما بین الححشا زخاره 
في کل قلب منه وجدٌ عنده 

اسف طویل لیس تسخبو ناره 
اا اي مق کافر 

EE EE EEE 

والشعراء كثر» والشعر غزير. 

٤‏ - كان الرندي واحدا من أدباء القرن السابع. وشهد 
تهاوي المجد الأندلسي منذ بدايات هذا القرن. وتأثر كما تأثر 
معاصروه من الأدباء والشعراء. ونحن نعرف له قصيدته 
المطولة . 

* کل شیء إذا ما تم نقصان » 

ومن المحتمل أن يكون في شعره الضائع قصائد آخری 
في الغرض . 

وقد أسلفنا في الفصل الأول أن صاحب كتاب الذخيرة 
السنية ذكر القصيدة وقال إن الرندي أنشدها بعد سلسلة 
التنازلات من قبل ابن الأحمر لألفونسو ملك قشتالة سنة ۰115 


48 


ويظهر أن التنازلات الاسلامية - تحت الضغوط القاسية - 
كانت فإدحة: واختلفت الروايات في تقديرهاء ولكنها زادت 
عن أربعين مسورة من مدينة وحصن وما شابه ‏ وهذا رقم 

ونقل القصيدة ‏ من بعد المَقَري في كتابيه أزهار 
الرياض» ونفح الطيب . وذکر آن زیادات فد طرأت على 
القضيدة د بعد بتقوط الاتدلين ناا لسع من ال 
ويسلم للرندي ٤١‏ ثلاثة وأربعون بيتاً رواها أيضاً في الذخيرة 
السنية() . 

وتمضي قصيدة الرندي في ثلاثة اتجاهات . 

١‏ د الاعتبار بزوال الدول وموت الملوك والعظماء والتأسي 
بهم فلكل أجل محتوم . 

۲ - تصوير سقوط المدن الأندلسية في يد العدو. وما حل 
بأهل الأندلس من مصائب ونكبات . 

۳ - الدعوة إلى الجهادء والاستنجاد بأهل بر العدوة. وفي 
القصيدة دعوة ظاهرة للاستنجاد بدولة بنى مرین(۳). وكان ابن 


(۱) انظر في تحقیق النص والدراسات حوله «ختارات من الشعر الأندلسي د. 
محمد رضوان الداية ‏ دمشق» ص ۱۵۰ - .15١‏ 

(۲) وكان الأمير الريني الحاكم في هذا الوقت: يعقوب بن عبد الحق. وهو من 
مشهوریهم وشجعانهم (انظر الذخيرة السنية : ۸۵). 
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الأحمر قد اقتنع ‏ بعد الضغط القشتالي على الخصوص - 
بضرورة الالتجاء إلى الدولة المرينية الفتية. وأن يخفف من 
مخاوفه من استيلائهم على بلاده أو فرض شيء من 
سلطانهم. وزاد اقتناعه ‏ مع الأندلسيين ‏ بهذا الرأي بعد 
نجدة بني مرين سنة 517 والتي أدت إلى هزيمة النصارى 
الإسبان. وهذا مستفاد من قوله في القصيدة : 

يجان اما ال هنا راي 
أدرك بسيفك أهل الكفْر لا كانوا 

ياراكبينَ عتاق الخیل ضامرة 
کآنهافي مجال اسب عفان 
كأنهافي ظلام القع نيران 

وراتعين وراءً البحر في دعة 
۱ لهم بأوطانهم عر وسلطان 

اعندکم تب امن اهمل انلس ؟! 
. فقد سَرى بحدیث الوم رکبان 
وتعد هذه الأبیات - وهي عنوان القصيدة- في جملة 
الحملة التي تولی القیام بها الفقهاء العاملون والأدباء والشعراء 
الذین تحملوا مسؤولية الاعلام . وکان هدفهم تحریض بني 
مرين وقبائل المغرب بعامة على الجهاد. وانقاد الباقي من 
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الأندلس والائخان في آرض العدو. وتخرج الصرخة مدوية 
في وجه أصحاب الشأن الأعلى في غرناطة وفاس - وان كانت 
لهجة الخطاب عامة - في قوله من القصيدة : 
اذا قاط في الإسلام بكم 
وانتم يا عباد الله إخوان 
الا تفوس ابات له اهل 
آنا غل الخ اتضباز وأنيوان؟ 
وتتوزع الأفكار الجزئية في القصيدة على النحو التالي ١‏ - 
6: کل شيء إلى زوال» وحكم الدهر جار على من في هذه 
الدنياء ٦‏ - ۱۲ الاعتبار بالملوك والدول السالفة في التاریخ» 
۲ - ۱6 نقلة من الكلام العام عن نكباث الدهر. وتمهيد 
للدخول في موضوع (جزيرة) الأندلس ۱۷-۱۵ بداية 
الحديث عن نكجبة الأندلس. ۱۸ - ۲۷ ذكر المدن الكبرى 
التى سقطت فى ید العدوء وتحشر على ما أصابهاء ۲۸ - ۳۵ 
الاستنجاد بملوك بني مین وقبائل المضرب عامة والاستتصار 
بهم. ١۳۔۳٤‏ شر الاندلسیین ومأساتهم الدامية. 
وتسيطر على القصيدة العاطفة الجامحة ويشيع فيها 
دى الان وتشزازة الاقعال زروعية :الجيناية الد 
والوطنية . 
ولغة الشّاعر في القصيدة بسيطة معبرةء والألفاظ الأساسية 


۹۲ 


في التعبير من العبارات الموحية الدالة ذات الأثر المباشر. 
ولا شك في أن الشاعر انشغل بتصوير الواقع القساسي 
وبالحماسة الجامحة والعبارة المجلجلة عن التنميق 
البديعي - وكان سمةً من سماتِ العصر - وابتعد عن الاسراف 
في التصویر أو القصد إليه . 

والقصيدة تجمع بين الوصف السردي والروح الانفعالية؛ 
والعلاقة بين هدّین الطرفین علاقة وثيقة . 

ویقف الدارس في آثناء القصيدة على بعض الحکي وهي 
مما استنتجه الشاعر من الأحداث؛ أو استاثر به من قناعة 
بالحتمية : 
یمق الدهر ختماً کل سابغَة إذا بت مضرفیّات وخحرصان 

ولکن الشاعر جعل من قناعته بهذه الحتمية وسيلة لتبریر 
الانهیار الأندلسي . ولعله وزی بذلك عن الاشارة إلى أي 
أحد باعتباره السبب فى هذا الانهیار. 


وتعد قصيدة الرندي في آشهر قصائد الاندلسیین في 
الجهادیات وراء المدن الأندلسية الضائعة لما فیها من صدق 
الانفعال. وحرارة التعبیس ولانه استطاع بوصفه الدامي 
للحوادث الجارية على الأندلسیین أن يحرك العواطف ویشد 
الانتباه. وهو نی أن يضع قضية الأندلس في 
إطارهاء حين جعل مصيبة أي جزء من أجزاء الامة مصيبة 


۹۳ 


عامة لا خاصة ورأى أن الجهاد لاسترداد السلیب من الوطن 
فرض عين لازماً لا فط التکلیف به علی أي حال, من 
الأحوال . 
ومن خلال ذلك الوصف لما أصاب الأندلسن» ومن أثناء 
الحض على الجهاد والقتال تبدو العاطفة الحزينة. ويظهر لك 
الشاعر الباكى الذي كاد ييأس لولا الأمل البعيد الذي يتشبث 
به ویر كوه 
تبكى الحنيفية البیضاء من أشف 
کمابکی لفراق الالف فان 
فد اشلعت ولهنا تالکف, ران 
لمشل هذا یذوب القلب من كمد 
إل كان في القلب إسلامٌ ولیم ان 
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دراسة في شعر الرندي 


وفع شعر الرندي في نفوس معاصريه موقع القبول» وتلقوه 
تلقيا حسنا . وأثنى النقاد علی شعره وشاعريته. فقال ابن 
عبد الملك المراكشي إنه كان خاتمة الأدباء بالأندلس, بارع 
التصرف في منظوم الکلام ومنشوره() : وقال لسان الدین بن 
الخطیب في الاحاطة عنه: وشعره کثیر. سهل المأخذ. 
عذب اللفظ ؛ وهو غير مؤثر للجزالة۲). وتحدث عنه بعضص 
الإسلامية الضائعت. أو في تقويم كتابه النقدي (الوافي). 
فمنهم غارثيا غومز في كتابه الشعر الاأندلسي(۳). وبلانثيا في 
تاريخ الفكر الأندلسي(* والأستاذ عبد الله كنون في مقالة 
بمجلة معهد الدراسات العربية في مدرید؟؟. والدكتور 
إحسان عباس في تاريخ النقد). وتجد دراستین عنه في 


(۱) نقلا عن ترجمة الرندي في (الإحاطة) القسم المخطوط . 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) الشعر الاندلسي - ترجمة د. حسين مؤنس 1٠-١١‏ . 

(4) تاريخ الفكر الأندلسي ‏ ترجمة د. حسين مؤنس ۱۳۲-۱۳۱ . 
(۵) مجلة فعهد الدراسات العربية ‏ مدريد. 

(1) تاريخ النقد الأدبي ‏ د. إحسان عباس . 


۹۵ 


تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» ومختارات من الشعر 
الأندلسى(). 
ويظهر من شعر الرندي الباقي أنه طرق الأغراض الشعرية 
التقليدية وأكثر من المدح والغزل كما تقدم . أما الجهاديات 
ورثاء المدن فقد كان غرضاً بارزا في العصر ذاته. وکانت 
للشاعر مُشلْ يحب أن یحتذیها کمعارضته لبعض قصائد 
المتنبي . وكان يمنثل لبعض رغیات الممدوحین في معارصهة 
قصائد باعيانها ‏ أحياناً - كمعارضته لقصيدة ابن هانىء 
الفائية : 
الیلتنا o‏ ازات وارداً وحفا 
e‏ 2 و 85 1ه 9 
۱ وبتنا نرى الجوزاء في اذنها شنفا 
بقصيدته التي مطلعها: 
* آواصلتي ۳ وهاجرتي الفا « 
ویعذ الرندي استمراراً لحركة الادب العربي التي لم تخمد 
جذوثها في الأندلس. وهو یمشل طبقة من الشعراء استمروا 
على نفس عال في صياغة الشعر» وجلاء في الفکرة ونصاعة 


(۱) ختارات من الشعر الاندلسي (دراسات: أندلسية ۳ - وتاريخ النقد الادبي في 
الاندلس (دراسات آندلسية ۱) للدکتور محمد رضوان الداية . 
(۲) من ترجمة الرندي في الاحاطة. 


۹۹ 


في العبارة» وغوص على المعنى الطريف والصورة الغريبة» 
وأناقة فى الديباجة» وسلاسة وقرب مأخذ. 


٠‏ وهو ألح على طلب الصورة في ملاحقة واستجلاب» 
راخت ا ا وأكثر منه إكثاراً يلفت النظر. ولد 
يرصف في عدد من قصائده ضروباً من التشبيه رصفاً 
متلاحقاً؛ كقوله من قصيدة: 


وليل صبابة کاللّیل طولاً تنكرلي وقرفة التمام 
كأنَ سمائءهُ روض تجَلّى بزهر الرهرء والشرق الكمامُ 
كأن البدرٌ تحت الغيم وجه عليه من ملاح ته لشام 
كان الکوکب الدری کاس وقد رق الزْجَاجَةٌ والمدام 
كأن شطور أفلاك الدّراري ة قيي والرجو لها سِهام 
کان مداز قطب بنات تق 7 ندي اخ بهاندام 


ویظهر للدارس اعجاب الشاعر بمدرسة ابن خفاجت 
ومجارانها في کثیر من قصائده ومقطوعاته . وهو التجاً إلى 
الطبيعة» وتعايش معهاء ومزج بين الحدیث عنها وعدد کبیر 
من أغراضه الأخری. ووصل في بعض أوصافه للطبيعة إلى 
الامتزاج بها والتجاوب معها. 


وفي شعر الرندي سلاسة وموسيقية ظاهرة. فهو عني 
بالعبارت وانتقى الكلمة. ولاءم ؛ بين أجزاء الکلام . وبث في 
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ا وة دا اکا ت عزوت شاه ا وف 
اعتمد أيضاً - في الوصول إلى مطلبه هذا على شيء؛ يقل 
حينا ويكثر أحياناء من التوازن والتقسيم والتصريع والترصيع › 
وانظر قوله من قصيدة : 
أن ملفا ند رهام ت يا ما ووا سيت 
عجيبٌ لعمركٌ شأن الهوى ولکن صبري له أعججبٌ 

وتجد الشاعر مقتدراً على الملاءمة بين البحور والأغراض 
التي يعالجها. 

وی لدا أن الصنعة اللفظية وضروب البديع قد 
سقطت إلى شعر الرندي ولكنهالم تنتقص من أصالة 
شاعریته ولا كانت حاجزا أمام المعنی» ولا بهرجا ثقيلا 
علی کاهل العمل الشعري . ولعل الشاعر استفاد من البديع 
في التلوین الصوتي » والتزیین اللفظي دون أن یصاب شعره 
بتصلب 00 وتجمد المعنى . ري معجب 0 
ضروب منه أخر مث ازع الب زد الي 


تفای میسن سا يفنا 
5 و ق مر ها ۶ 7 
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لقيال البو ما کانسرت كدي 
بسانت يا E‏ 
ركت فن كلفى لداعم إلى تلفي 
فر انرا اعت اا ا حا 
ومن قصيدة أخرى : 
وليلة نبهت اجفانها والفجر قد فجر : نهر النهاز 
واللیل کالمهزوم يوم الوغى ا 
لذاك ما شاب تواصي الدُجا وطارح النشر آخاه فسطاز 
وقد لا یکون من المبالفة أن نعد الرندي ممثلا للنفر من 
أهل عصره الذین آشربوا بحب الصنعة اللفظية والضروب 
البديعية وشعرهم - مع ذلك كله یحتفظ بروائه ورونشه 
واصالته . 


ونحن حين نجد الشاعر مُعرضاً الو ات 
والأزجال - | إذ لم يقع لنا من ذلك شيء» ولم يخبرنا في كتابه 
النقدي به - نلقاه مهتماً بأمور تزبينية شكلية شاع بعضها في 
عصره. وتفنن هو بعرض أمور لم يمثل لها من شعسر غيره. 
وهو ارتاد القصيدة ة (المطولة) والمقطوعة. واستخدم 
الرباعيات أو (المربعة) كما سماها. 


۹۹ 


فمن مربعاته قوله : 
وضحكتم تدللا في فک 
افا القلوب رفقاً لا 
نا علساین ات نيدن 
© © ۰ 


يا قدوة الغصون عند اللي 

الک في عذابنا بالئجني 

قد قينا حتى نينا التمني 

ولتضعتنا خن سا الحدودا 
© © © 


وعقد الرندي في (الوافي) باب بعنوان «التفصیل» وتعريفه : 
«آن یقسم الشعر لقسمین أو آکثر في مواضع متوازية في 
أبياته» فإذا فصل منها قسم من کل بيت عما قبله كان الباقي 
تام الوزن والمعنی . وینفك بذلك من القطعات ما تقتضیه 
صنعة ذلك . فمما ينفك منه أربع قطعات قولي : 

زاز یسوم وقد وفی ‏ ممسترقاً. لماجا 

صل ما ومُغرماً وتو ومدئفا 
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داب وجدا» مضعفا ووجودا فاتلفا 


وذلك أن كل بيت منها ينقسم إلى أربعة أجزاء موازنة 
لأجزاء عروضها. فإذا أضفت الجزء الأول من كل بيت منها 
إلى ماشئت من أجزائه كان من ذلك ثلاث قطعات. وإذا 
أسقطت الجزء الاخر من كل بيت منها كان الباقي قطعة 


رابعة»(۲. 


ومن التفنن الشكلي إنشاء قصائد ومقطوعات, تقراً بعدة 
قوافب. وقد عقد في الوافي باباً تحت عنوان (التبدیل) وهو 
يقتضي تبدیل الترتیب. أو تبدیل القافیة"). وقد یکون 
التبدیل في الروي فحسب. 


فمما ینشد بثلاث قواف قوله : 
دعبي وإنْ قيْلَ الجنون فنون فالصبٌ مثلي بالهوی مفتون 
[مقلوب * مفؤود] 
بابي الذي اشکو هواه وده والصدذ ضعت والهوق هوین 
[تعذیب * تنکیذ] 


کت الجمال بلحظه في حَدٌَه والخط في - خسن الخدودريزين 


[عجيبُ * یزید ] 


. ٠١١ الوافي (النسخة التيمورية):‎ )١( 
.)۳٩ : الوافي (نسخة الرباط‎ )۲( 
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ومن تبديل الروي ما يتردد بين اللام والراء قوله : 
قال الخلي : نرك اله قت بلى 
وکم لت کات دنا عذلا * عذرا 
آریته في الهو من قِصّتي عَجَبا 
دَمُعاً إذا اشتعلت نارٌ الحشا انهملا # انهمرا 
ومما تفنن فيه الشاعر «التطريز» وهو إنشاد قصيدة إذا 
جمعت أوائل الحروف من رأس كل بيت اجتمع من ذلك 
عبارة مقصودة أو اسم لممدوح» أو لمحبوب متغرل به الخ . 
كقصيدته : 


۶ 0۰ 6 


ما عُدة الك إلا السَيْف والقلم ولا السَيادَة إل الجودُ والکرم )۱( 


و نجد الشاعر مهتماً في كتابه النقدي (الوافي) 
ال 0 التي وصلت إلى عصره. ففصل فيها 
وضرب لها الأمثلةء وتتای نماذج صنمها على منوالها. وأظن 
أن شعره لم ينطبع بهذه الصبغة البديعية انطباعاً شديداء 
ولكنْ الشاعر اكتفى بالاخذ منها على قدر ما يتزين شعره دون 
أن يلتزمه مذهبا دائما. 

وهو بعذ شاعر يملك القدرة على جذب الأسماع بشعره 
الرقيق» السلس المنتقى العبارة» ويستطيمٌ أن يمد في 


(۱) الوانی (النسخة التيمورية): 1۵ . 


۱۰ 


۲ 3 7 
القصيدة پنفس مقتدر طویل . وهو من جهة اخری موصول 
اليد والصنعة بالتراث العربي الاصیل: وهو في معانيه 
المستجدّة وصوره الجميلة نهبٌ بين محاولة التجدید 
الابتكارية» وإعادة صياغة المعاني العربية السابقة في ثوب 

جديد. فمن معانيه اللطيفة التي تجمع بين النهجین : 
وجدول, كلما مَرّ للضي به کساه درعا لها خبابه حَلقٌ 
ل ی 5 o‏ 1 
حتى إذا انطبعت ليلا به شهب لم تمشر العين فيه أنه الافق 
وقوله - ولا يغيب عنك نبج ابن المعتز_ 
آما تری حسن هلال الأفق كالتاج أو کالقوس أو كالزُورَقٍ 
ات ۲ و ۳ ۰ 
ومن جملة صلته بالتراث الأصيل استلهامه النفحات النجدية . 
والحجازيةت كما في قصیدته(۲). 
سلّم على الحيّ بذات العراز وحَيّ من أجل آلحبیب اللیاز 
وخل مَنْ لام على حبهم فماعلى العشاق في الحبٌ عار 


(۱) القصيدة في نفح الطیب ٤‏ : 446 . 


۱۰۳ 


الرندى اقدا 


انسم, عصر الرندي - كما سلف - بالتحرك والنشاط في 
مجالات العلوم والاداب والفنون. وعلى الرغم من الاضطراب 
وحال الفوضى التي وسمت جوانب كثيرة من مناحي الحياة فان 
ودا ااا كان و دوک ودی لافس 
حركة وحياة فقد كان للنقد الأدبي في القرن السابع للشعر 
حركة وحياة فقد كان للنقد الأدبي في القرن السابع وجود وكان 
للنقاد مكان. ويظهر أمامنا عدد من النقاد مثل الشقندي 
(1۲۹) وابن دحية الكلبي (177) وابن سعيد (1۸۵) وحازم 
القرطاجني )1۸٤(‏ والرندي (۲۸۵). 


الوافي في نظم القوافي : 

وصل إلينا کتاب الرندي النقدي وهو «الوافي في نظم 
القوافي» ومنه نسخ في مواضم متفرقة. وقد صنعه الشاعر 
لیکون فى جملة الکتب النقديه الأندلسية التی تهدف إلى 
اعطاء فكرة كافية عن هذا القن + وتقدم للفاری» معلومات 
كافية عن صنعة الشعر ومحاسنه وعیوبه وأغراضه وما یستحب 
آن یکون فيه من ضروب البیان والبدیم الخ . . وقد قال في 
المقدمة: «وقد أفردت في كتابي هذا جملة كافية في صنة 
الشعر لمن أحب أن يأخذ بأزراره ويطلع على أسراره ويتفئن 


في بديعه. ويتبين سقطه من رفيعه. .). 
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وجعل الرندي كتابه في أربعة أجزاء. وقسم الجزأين 
الأولين إلى أبواب بينما اقتصر في الجزأين الأخيرين على 
موضوعين رئيسيين. وفي الجزء الأول أربعة آبواب أحدها: 
في فضل الشعر ومن تكلم به وأثاب عليه. والشاني : في 
الشعراء وطبقاتهم والثالث: في عمل الشعر وادابه» والرابع 
فى أغراض الشعر وادابه . 


والجرء الثاني من الكتاب في محاسن الشعر وبديعه 
ومعانیه. وهو أربعون باباً. 


والجزء الثالث في عيوب الشعر وهي الاخلال والسرقة 
والضرورة . 

والجزء الرابع في حذ الشعر والعروض والقافية . 
عرض الکتاب : 


انتظم الجزء الأول أربعة آبواب في کل باب قضية من 
قضايا النقد الأدبی . وبعض هذه القضایا مما تکرر فيه 
الحديث في كتب النقد العربي المتقدمة أو مما لم يعد قضية 
نقدية مطروحة. لاستقرار الأصول النقدية التى تعالجها. فهو 
تحدث عن فضل الشعر ومن تكلم به واثاب عليه. وناقش 
حلية الشعر وجواز إنشاده. وانتقل إلى أخبار مطولة من مواقف 


۱۰۵ 


الرسول الكريم و والصحابة والخلفاء وهلم جراً. وفي 
الباب الثاني تناول قضية قسمة .الشعراء إلى طبقات أو 
تصنيفهم إلى صنوف. فالشعراء ثلائة جاهليون ونخضرمون 
واسلامون . وثلائة: صدور (مثل جریر والفرزدق والأخطل). 
ومُحْدَئُون (كالعتابي وأشجع الى وَالسييد الجميريّ) 
و نون (مشل مسلم بن الوليد» والحسّن بن هاني وأبان 
اللاحقي) . وفي الباب الثالث تحدث عن عمل الشعر وادابه 
وبين طريقة تأليف الشعر والحال التي ينبغي أن يتهيأ الشاعر 
بها لكي يستطيع الابداع . ونقل اراء تا وردت عند ابن 
قتيبة وقدامة وابن رشيق. وفي الباب الرابع تحدث عن 
أغراض الشعر وادابه» وقال إن الأغراض التي تدور على 
الألسنة ويتداولها الناس ثمانية أنواع : النسيب» والمدح 
والتهنئة ء والرثاءء والاعتذارء والعتاب. والذم والوصف. 


وخص الرندي الجزء الثاني من كتاب (الوافي) بموضوع : 
محاسن الشعر وبديعه ومعانيه . وتناول فيه فنون البلاغة - 
والبديع منها على الخصوص - وأورد في هذا القصد أربعين 
بابا ممأ اقتنع به. ورأى أن أهل الفن اجتمعوا على تأییده . 
قال «اعلم أن أرباب صنعة الشعر ونقاد الكلام تواضعوا في 
صناعة الشعر على أسماء وسموا بها بدائعه» ورسموا روائعه 
فجمعوا فوائده ونظموا بذلك فرائده. وقد أوردت من ذلك 
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أربعين باباًتروق الناظر. ويفوق بها المناظر. . ٠٠).‏ 
والأبواب الأربعون تتناول: الابتذاء والانتهای والاستطرادء 
الفاق لقاب الاس والتشييفه #الامتتفارة 
والتخييل. والتفريع» والتوجیه. والتمثيل. والتمشل (بمعنى 
المشل السائر). والتجنیس والمضارعة (وهو نوع من 
التجنيس) والتردید. والتصدیر. والاتباع والتبديل» 
والتضمین. والاطراد. والتفسیر, والمب‌الفة والتتميمء 
والتسهيم» والتحرزء والالتفات والتحريف. والاسشناء 
والقلب. والتصحيف (وهو نوع من التجنيس) والترصيع. 
والتسجيع. والتسميط. ولزوم مالا يلزم» والتفصيمل» 
والتختيم (ويسمى التقاطع والاشتراك)» والاحالة» ونفي 
و نزن ۱ 

وفي الجزء الثالث تناول عيوب الشعر» وهي كما صنفها 
ثلاثة: الاخلال والسرقة, والضرورة. ويندرج تحت كل 
واحد من هذه الصنوف أقسام» وتتفرع هذه بدورها إلى 
فروع). أما الإخلال فيتناول عيوب اللفظ أو المعنى أو 
اثتلافهما. وعيوب الوزن والقافية. وأما السرقة «فهي على 


(۱) الوافي (النسخة التيمورية ۷6) وانظر دراسة مفصلة عن هذه الفنون: 
ومصادرها عند الرندي في: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس ‏ د. محمد 
رضوان الداية - دار الانوار. «دراسات أندلسية ۱». 

(۲) الوافی (النسخة التيمورية) ٠٤١‏ . (وتاريخ النقد الأدبي في الاندلس.17۰).. 


۱۰۷ 


أنواع» وبابها متسع» والتخلص منها بالجملة يكاد یمتنع؛ 
ویدل 00 استحسان الاخذ لما أخذه وعجزه عن الإتيان بما 

أو على قلة المبالاة بها,۲۱. وهو جعل للسرقة 
نرا 0 لها ألقاباً. . وقسم الحدیث في هذا الجزء إلى 
ت السرقة. ومراتب الأخذء. وما يشبه e‏ وأورد 
ألقاباً وتفصيلات كثيرة» معظم ما فيها سبق أن تحدث عنه 
النقاد المتقدمون. وبقي له فضل الان والعت تساه 
والتسمية (احیانا) والمعالجة وفق وجهة نظر خاصة. 


والضرورات الشعرية عند الرندي على الجملة من 
العیوب. ولكن بعضها أخف من بعض”2). وهي عنده على 
أربعة أضرب: التبدیل والتقديم والتأخیر والزيادة, 
والنقصان ومعظم ما في الباب نتيجة. وخلاصة., واختیار 
لمؤلفات كثيرة تناولت هذا الموضوع في كتب النقد العربي . 

أما الجزء الرابع فخاص بحد الشعر والعروض والقافیت 
وهو يلحق بالبحوث العروضية. وهو عذ البحور العربية خسة 
ار بحرا واستخرج البحور الهملة - وأضاف إليها بحر 
المندارك ‏ ومثل لكل ذلك تمثيلاً وافياً. 

والطريف أن الرندي لما استخرج البحور المهملة لقبها 


(۱) الوافي: ۱٤۸‏ . 
(۲) الوافي: ۱۵۷ . 


۱.۸ 


ألقابأء وضرب أمثلة لها. كما نظم ضوابط خاصة بالبحور 
الشعرية المستعملة) . 

وعلی کل حال فان کتاب الرندي يدل على استمرار وجود 
الحركة النقدية في الأندلس (الباقية) واهتمام جمهرة 
الدارسين بهذا النوع من التأليف. وقد كان الرندي في أثناء 
عرض موضوعات كتابه دائم الاحتجاج والاستشهاد بأشعار 
معاصربه - ومن تقدمهم - من الأندلسيين بالا ضافة إلى الشواهد 
التکررة في کتب النقد والبلاغة. وعمله هذا يربط مابین 
الدراسة النقدية النظرية» والدراسة النقدية التطبيقية (ولو كان 
هذا على شکل بسیط) . 

وكان التقليد أغلب على ما فى الكتاب من مادة واد حاول 
المؤلف أن يسبغ عليه من نفسه ويدخله في إطار منهج 
شخصي خاص . ولكن المادة النقدية الأولية في معظمها 
كانت من الكتب المتقدمة عليه . وكانت يد الرندي ممدودة - 
علی الخصوص - إلى کتاب العمدة لابن رشيق القيرواني » 
فقد كان الأندلسیون مهتمین به حتی إن محمد بن عبد الملك 
الشنترينى ألّف کتاباً في النقد وأفاد منه ورد علیه(). 


(۱) انظر في هذا: العیار في آوزان الأشعار (تحقيق د. محمد رضوان الداية) فقد 
نقلت فصول من کتاب الرندي في آخر الکتاب. 

(۲) هو صاحب (لمعيار في أوزان الأشعار) الذي سبقت إليه في الحاشية 
السابقة وکتابه هو (جواهر الاداب ودخاثر الشعراء والکتاب) وسيصدر في 
سلسلة دراسات اندلسية بتحقيقنا. 


الرندي كاتباً: 


نثر الرندي في کتابه «الوافي» بعض رسائله وبقي لنا من 
مؤلفاته جزء من کتاب «روضة الأنس ونزهة النفس» هو الجزء 
الأول. ویمکن أن نلم إلمامة عامة باسلوبه ‏ على ضوء 
المتبقي من كتابه -. ولا نعرف له في ضوء آخباره. مهمة 
كتابية - سلطانية - عند بني الاحمر في غرناطة أو إحدى مدن 
الأندلس الأخحرى» أو عند سواهم ممن كان قبلهم . وقد سبق 
في الفصل الأول أننا لم نعرف له علاقة مباشرة مع حكام 
الأندلس قبل اعتلاء محمد بن نصر (ابن الأحمر) دولة 
بط 

ونجد الرندي يبلك في أسلوية التشري منهجین اثنين: 
أحدهما الأسلوب المنمق المثقل بضروب البدیم. الاخذ 
بالسجم والتفصیل والتخصین . وهذا الأسلوب يظهر فيي مقدمة 
کتابه «الوافي» وکتابه الاخر «روضة الأنس». كما نجده في 
مقدمات فصول کتابه الأخیر. والأسلوب الثاني سهل مرسل 
تخفف الرندي فيه من القیود والمحسنات وتجده في 


(۱) روضة الانس ونزهة النفس : ص ١‏ . 
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معالجته لقضایاه النقدية كلهافي الوافي » وبسطه لمسائله 
المختلفة في روضة الانس . 

وهو اتبع الأسلوب المتكلف في رسالته, التي بعث بها من 
رة ا الأمير محمد الثاني النصري مقریا بوفاة والده. مهنا 
بولایته السلطة(۱؟. 


وهكذا فإن الرندي جمع بين الطریقتین وأجاد في 
الأسلوبين . وتجده في طريقته المرسلة البسيطة ناصع العبارة 
متمكناً من اللغة محكماً لتأليف الكلام . 

فمن نشره على النهج الأول قوله في خطبة كتاب روضة 
الأنس“ «الحمد لله قبل وجود الأوائل» الاخر بعد ثبوت 
الدلائل. الظاهر بما وجب من افتقار الفعل إلى الفاعل . 
الباطن بما حجب من حقيقة الحق الذي ما خلاه باطل . 

نحمده» سبحانه. كما يجب لمجدی وان من شيء إلا 
يسبح بحمده. . ونشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة من شاهد فيض جوده وتحقق وجوب وجوده. فوصفه 
بالكمال. ونرّهه عن ضده. ونشهد أن محمداً صفوة E‏ 
وخاتم أنبيائه وخيرة أهل أرضه وسمائه. نبي الرحمة وتمام 
النعمة . الذي بجاهه یتوسل یوم لا يقوم مقامه ملك مقر ولا 


(۱) انظرها في الفصل الرابع من هذا الکتاب . 
(۲) روضة الانس : ۲-۱ . 


يمرل صلى الله عليه صلاة EET‏ وتفي E‏ 
وتقتضیه وعلى آله وسلم وشرف وکرم . وبعد فإنه لما كان 
الأدب روض القلب الذي فيه یرتم ونزهة النفس التي بها 
يتمتع » وري القلب عندما يظمأ وجلاء الفكر كلما يصدأ 
رأيت أن أجمع في كتابي هذا من عيون أخباره وفنون أثاره 
ومنثور فوائده ومأثور فرائده جملة يرتاح لها العاقل ويتباهى بها 
الناقل» ذلك لأني لم اخذ من أصداف الكتب إلا درزها. ولا 
آوردت من أصناف الأدب إلا غررها والذهب يخلص 
باللهب وفي الخمر معنى ليس في العنب وسميته روضة 
الأنس ونزهة النفس . .» 

وعلى الرغم من أن النثر الفني في المشرق والمغرب على 
حد سواء قد بلغ ذروته» وتدرج في مراتب الصنعة والتعقيد 
فان الرندي لا أخذ بالأسلوب الذي انتهى 
إلى (الاسلُوب المُرَضّع)220 بل اختار نهجاً معتدلاً. ولعل هذا 
متعلق بتطلعه إلى الأسلوب المرسل وانطلاق قيوده كما في 
النص التالي من روضة الانس أيضا: : من الباب الثاني في 
الأرض وما يتعلق بها من ذكر الأقاليم والبلاد والبحار 
(۱) اتنظرق الاسالیب النشرية فى ب الاندلس كتاب «إحكام صنعة الکلام» 


لحمد بن عبد الغقور الكلاعي تحقيق د. محمد رضوان الداية عالم الكتب ‏ 
- الطبعة الثانية بیروت. النقد دی ف ٤١ ak‏ تالیف 
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والأنهار. وفیه) «ذكر أهل البحث والنظر أن الأرض مطبقة 
على مركز العالم ثابتة في جوف الهواء» وهو محيط بها وبما 
عليها من البحار لا يمسكها ماسك إلا الحكمة الربانية 
والقدرة الإلهية كما قال الله عز وجل إن الله يْمِْكُ 
السماوات و الازض آن تزُولا.». وذكر الناس في علة نبات 
الارض في جوف الهواء الذي تأباه آفهام العوام وجوهاً احقها 
أنه لما كان مركز العالم هو حقيقة السفل ونهایته الذي يطلبه 
كل جسم ثقيل بطبعه انضمت عليه أجزاء الأرض من كل 
جهة فبقيت لذلك ثابتة في جوف الهواء. ولا يمكن للثقيل إذا 
تحرك السفل أن يتجاوز المركز لأن ذلك يضاد حركته 
الطبيعية . 

وقيل وجه آخر في ذلك وهو أن الله تعالى جعل في الفلك 
قوة جاذبة للأرض كذب المغنطيس للحدید. فلما استوی 
الجذب من كل جهة بقيت في الهواء ثابتة»۱). 
کتابه روضة الأنس ونزهة النفس : 


يعد کتاب الرندي الذي سماه روضة الأنس ونزهه النفس 


(۱) روضة الانس ونزهة النفس ص ١8‏ . وننقل النص دون تعلیق على قيمة. 
العلومات الجغرافية فيه . 

(۲) ۸ یطلع كراتشكوفسكي على کتاب الرندي هذا. ولکنك تجد دراسة عن 
الادب الجغرافي لعصر الرندي وأعلامه في كتابه تاريخ الأدب الجغراني 
العربي ‏ ترجمة صلاح الدین عثمان هاشم - القاهرة - جزآن . 


۱۱۳ 


في كتب الثقافة العامة التي شاع التأليف فيها؛ والتي كان 
مثالها البارز كتاب ابن قتيبة: عيون الأخبار. ويقول الرندي 
فی مقدمة کتابه إنها آلفه كابا فى الأدب جامعاً لعیون الفنون 
وان والأخبار والفرائد والفوائد؛ وأنه انتقی «من الکتب 
دررها ومن آصناف الأدب غررها». ویکون (الأدب) الذي 
قصد إليه هو الأدب بمعناه الواسم الشامل الذي عرفه ابن 
خلدون بأنه الأخذ من کل علم بطرف. 

وجعل کتابه في عشرین باباً تتوزعها الموضوعات التالية: 
الباب الأول في العالم ومعالمه. والشاني : في الأرض 
والبلاد. والثالث: في بدء البشر. والرابع: في النبي كله . 
والخامس في الخلفاء وأهل البيت. والسادس: في الدولة 
الأموية . والسابع: في الدولة العباسية. والشامن: في أهل 
الردة والخوارج. والتاسم: في جمل من الفتوح. والعاشر: 
في لمع ف والحادي عشر: في الحرب. والثاني 
عشر: في الملك والرياسة. والشالث عشر: في العلم . 
والرابع عشر: في الشعر. والخامس عشر: في المال. 
والسادس عشر في النساء والبنین . والسابع عشر: في الناس 
والزمن . والتاسع عشر: في الحکایات. والباب الموفي 
عشرین : في الحکم والمواعظ) . 


(۱) غير واضحة في الاصل (النسخة الصورة) . 
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وهو في هذه الفصول - في الاغلب الأعم ‏ ناقل ومصنف 
ومرتب. بيد أن له فضل العبارة الأنيقة والكلمة الرشيقة قال : 
«وقد ضممت في كل جزء منها الشيء إلى ما يمائله. 
وألحقت به ما يشاكله. ولجأت إلى فكري في كثير من 
الفصول القصار واللفظ المختار. إذ كان القصد في ذلك 
الإجادة لا الرواية والإفادة لا الحكاية»('. 


والموجود من الكتاب هو الجزء الأول"). وينقطع في أثناء 
الباب التاسع «في جمل من الفتوح». وقد رفع الرندي كتابه 
إلى الأمير النصري محمد بن محمد وطرزه باسمهء احتفاء 
دت نهد امه الل تان اتلك الات شاد 
والصفات الكاملة والنصبة الإمارية والنسبة الأنصارية» فمن 
همم تساوي المجد وتجاوز الجوزاء وشيم شیم بها الدهرء 
وينتسب لها الزهر» إلى جود تروى به الامال ويسترق بمثله 
الأحرار» . ولا يخفى المغزى من الوصف بالكرم والجود في 
خطبة الكتاب . 


ومصادر الكتاب مختلفة متعددة عرفنا منها ا وفي 


(۱) روضة الأنس الورقة: ۲ . 

(۲) اطلعت على النسخة المصورة عند صديقي الأستاذ محمد مفتاح. عن الأصل 
الموجود في مكتبة صديقنا الأستاد الفقيه العلامة محمد الشون الذي تكرم 
مشکورا بالموافقة على الإفادة من الكتاب . 


11۵ 


أثناء القسم الباقي من الكتاب: كتاب ابن حزم الفصل في 
الملل والأهواء والنحل. وكتاب المسعودي مزوج الذهب 
ومغازي الواقدي. وهو نص على النقل من ابن إسحاق (في 
السيرة) وعن (صاحب التيجان) وصاحب المجسطي 
وصاحب الزهي (زهر الآداب) . ولا شك في أن مصادره كثيرة 
وإن لم تتضح لا ها 

وكتاب الرندي من كتب الثقافة العامة التي يستفاد منها في 
الأغراض التعليمية وما يشبه ذلك. وليست في الكتاب جدة 
أو إبداع يلفت النظر. ولكن الأديب الشاعر كان يخرج 34 
e‏ م قطعا وقصائد من شعره تلون الكتاب وتقدم لنا 
۱ 


۱۹۹ 


(0 
5 
1 
۱ SEE EEE EE 


8 8 
1 
ركلا ركلا رك ركلارها| زكااركا 


]1[ 
قال في مديح الأمير محمد بن نصر أمير غرناطة : 
شلم.علی الخی جات العسراز 

وی من أجل الخبيب الذی ار۱) 
وخل من لام على خبهم / 

ففاغلی الاقف الذْل از 
ولا 7 تقصر في اغتنام المنی 

فک ۳ الانس الا قصار 
وإنما اليش لمن رامه 

لعفن تداری كرو نداز 
وروخه السراح وزب‌حانه 

في طیبه بالوصل أو بالعقار٩)‏ 
لا مر لاشي. علی ضله 

و الخمر و الهم شاه وب 
مدا دي للمنى 

في رفة المع ولون اللضاژه» 


(۱) العرار: نبات طيب الرائحة (بهار البر) وذات العرار علم على مكان . 
(۲) العقار: الخمرة. 
[فة النضار: الجوهر الخالص من التبر. 


۱۱۹ 


مماابو ریق أباريقها 
تتافست فیها اللفوس الکباز 
9 معلتي والبرء من علتي 
ما أطيبٌ الخمرة لولا الخمار۱) 
ا لحي ال ا كلا 
كالماء لو کف كسرار الشتراز 
بدو على اقرا السؤز 
ولا دوق دنز إلا غرار“ 
دو و ند کا و 
قد بهر الورد بهاوالبهار 
رج یقت ۱ للصبوة في تسه 
وطاعة الله وخلم العذار 
5 یا قوم فولوا - بذمام الهوى- . 
اهکذا یفغل حب الصنار؟ 
وليّلة CEE‏ 1 جفانها 
والفجر فل فجر: نهر النهار 
(۱) الخمار: صداع الخمرة وأذاها وما خالط من سکرها. 
(۲) الغرار من النوم : القلیل .. 


۱۳۰ 


والليل کالمهزوم يوم الي 
والذهت مفل الشهب عند الفراز 

8 کانسا انیت ا ره 
وط لنجم بثار فشار 

بذاك ما شابت تواصي الذجی 
را لطر 

ق ارا د 7 5 

وفي الدايا قمر سافسر 

21 كأن ع عنقودا تشنی به 
إذ صارٌ کالعرجون عند الیّرار") 

قافتا تيك فنا 
ل 5 و و ss‏ 0 
وكفها يفيل منه السوار 

فاا الل طا 

۳ 0 2 00 

گے 1 7 ۰ 
ععزغِنى من بعد ذل افتقار 

انا ليسي رنه الك يت 


(۱) استسر القمر أي خفي ليلة السرار؛ فربما كان ليلة وربا كان ليلتين. 


۱۳۱ 


7 , من كناو فا 
شخص له في كل معنى يشار 
أما المعالي فهو قطبٌ لها 
والقسطب لا شك عليه المسذاز 
نوثل المَجْدٍ ریخ الا ۱ 
هلب الطبم کریم النجاز 
تو به لخم وساداتها 
وتنتمي فیس له في الفخارٌ 
0ب فیض من جود يديه على 
عافيه مامنة تحار البحار 
الیمن من يمناه حكم جرى 
والیشر من شيمة تلك اليسار 
أخ صفا منة لنا واجدٌ 
فالذهر مما قد جنی فى اعتذاز 
3 فان اک نا E‏ شک و ۱ 
فقد شکرنامن نداه مرار 
ونحنُ منه في جوار العلا 
تدوز لسعدٍبناهمنهةدارٌ 
الحافظ :الله واسماژه 
لذلك الجر وذاك الجواز 


۱۳۳ 


[Y] 
- قال في الوافي : «وانفصلت عن الحضرة النصرية‎ 
- الله - في بعض زوراتيء وقد تكلم بإعذار الأمير - آعزه الله‎ 
فقلت في عروض هذه القصیدة»(*):‎ 


۶ 
2 


3 بابي ا له ل 1 
قات عطفته للخلد 

ا ایا سا 
نفثت في القلب لا في العُقدٍ 

لشطللت اا معي ای 
وأنا القاتل نفسي بيدي! 

6 نظرت عَيْني لِحَيْني نظرة 
أخذت روحي وخلّت جنسدي« 

هاتِها بالله في مرضاتها 
فهو فينينا شنا الكمد 


(#) الوافي (النسخة التيمورية): ۵۲. 
(۱) الحين: اهلاك . 


۱۳۳ 


عُصِرت باللطف في عصر الما 
نر الت ۷ ا بعر 

9 ماذری مديرهافي كأبِها 
- وهي مقل الب‌ارق المتقد 

كر شب مت اسان اكوك 
أم لجین فيه وب عسجدي 
حنفي الرأي والمعتقد! 

2 لا آری بالسکر الا من هوى 
أو هبات الم لك المزید 

تسیاب انش 


۳ £ 5 
ففتحت السلام لم اف: فند١)‏ 


(۱) يريد ملك (بفتح اللام) . 


۱۳ 


[۳ 
قال صاحب الکتاب (کتاب الوافي) : ولما بويع بالحضرة 
النصرية بولاية العهد الأمير المعظم أهير المسلمين- امه 
اللّه ‏ واقترن بذلك مولد ابنه الأمير المعظم ‏ أسعده اللّه ‏ 
قلت في ذلك في عروض قصيدة أبي الطیب(*) . 
مَنْ الظباءٌ تروع الأسد بالمقل 
وما رمتها بغيرٍ الغنج. والکحل 
من كل رود نرد السمر مشرعة 
وما انقها بغیر الحَلي, والحلل 2١7‏ 
3 ترجا أفذمت الا محجمة 
مت ان النجلاة بالل "© 
تلك الشموس التي قد اطلغت فرح 
أذيالهن ولا غيم سوى الگلا 7 
يريك شرح الصبا منهن راد فخ 
ودر فو مات لمعب في اصل 05 
أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل 


دعا فلباه قبل اشیل ولا 
(۱) في القاموس : الرئدة والرؤودة الشابة الحسنة . بل 


(۲) ال (بالتحريك) سعة العين. 
)۳( الکلل ج كله : الستر الرقیق . 
(4) رأد الضحى : ارتفاعه . وأصل جمع أصيل . 


۱۳۵ 


6 كم للجمال. بها من آية تليت 
على المحب فجلت شبهة العذل. 

وقضب باعي تنب نيبا زمر 
يسقى و - بالأدشع الهمل 

فت لها وشح جالت على هیفب 
فت ا من لاردافب بالاقل 

9 ونظرةٍيُشتفى منهابثانيةٍ -. 

كما تداوایت بالصهباءِ من تمل ! 

نت الحا ونا اح كار 
إذا رت تدارا من بني ثل“ 

وی عزائي من أجفانها فرقا 
كائما هو عمرو وهي سیف علي ! 

2 وليلة باللوی ماکان اطیّبها 
زالت معاهدٌها والعهدٌ لم يرل 

كنا نساقي المنی والانس افا 
والراح من شنب والنقل من بر 


ر ل ا 


(۱) بنو ثعل حي من أحياء العرب. وهم الذي عناهم امرؤ القيس بقوله : 
رب رام من بني ثعل محرج کفیه من ستره 
(۲) الشنب : عذوبة في الاسنان. 


۱۳۹ 


إن و ۳ 


حتى بدت غرّةَ لمح مشرفة 
کمشل وجه ولي العهد يوم ولي 

15 ع ا له 
والناس في س والذهر في ذل 

شهدتی فراین الزفی قد هر 

2 د ه و و 0 

وللطبول به خفق يساجله 
خفن البنود على الجََطَيّةٍ الذُبُل 

8 وكل أشوسٌ ساجي الطرف من أدب 
بهوي للم یب شه من الأأمل 

ويجتلي 0 اا ر مُشرفة 
كما تجلت یا نی ۱109۳ 
لبن الدولة الغراءِ في الو 

1 بدا الولد الميسون مله 
والصارم المُنتضى من أكرم الخلل 

هل نذا الملك النضري محتده 
والفارس البطل ین الفارس البطل 


(۱) إياة الشمس : نورها وحسنها. 


وبيعة عْقِدَتَ والسَعدُ يُسعِدُها 
فما ترى في خلال الأمن من خلل 
4 على تقلدها آولی الأنام بها ۱ 
ووارث المجد من ابائه الاول, 
الفاعل الفعل لا یغزی له خطاً 
والقائل القول لا يژتي من الخطل 
محبي الغریین من دين ومن أدب 
وقاتل الق این : الجن والبخلٍ 
7 وباعث الجیش بعد النذر متغدا 
فيتتي وهو في ثا من الذفل, 
مانام عن بأسه قوم على غرر 
إلا وأيقظهم طیف من السوجل 
إلا تغلغل في الاحشاء كالغلل 
EEE‏ هت 10 
إلا ات أياديه عن السبل 
صفات ملك صِمَاتٌ المکرمات له 
کالنعت. کالعطفب کالتوکید» كالبدل 
وللعلی يده والجودء والقبل 


۱۳۸ 


3 كالغيثٍ لكنها نفمٌ بلا ضرر 
کالبحر لكنها أحُلى من العَسَلٍ 
EEE‏ و وَل زعي 
غير اليراع بها والبيض والأسل 
من اصفر حه للمجد أنحله 
فلو براه الهوى ما شاء لم یل 
6 أو الرديني من شکل ومکترمة 
وريّما طالَهُ فعلا ولم يطل 
وأبيض صِيّْغ من ماءٍ ومن لهب 
علی اسار د كفل ولم سر 
ماضي العذار يهاب الغمر) صولتةُ 
9 أبْهِئْ من الوَصْل بعد الهجر مَنظرْهُ 
لك وأقطع من بين على ملل, 
وأسمر ظن ماء كل سابغة 
فحاض كالايم. نسي من ال 
هام الكماة به با ولا عب 
من لوعة بمليح القد معدل 
(۱) الغمر (بالضم) الذي لم يجرب الامور. 
(۲) الأيم : الأفعى . 


۱۳۹ 


یی له EEE‏ 
حبتَه عاكفاً يکي على طلل, 
يا ابن الهُمام الذي له خلن خسنت ٠‏ 
بها الإمارة حُسْنَ المَدُح بالغژد, 
ومن له کرم ريش الشتاء به 
فطاز حتى سَری في الأرض کالمثل, 
5 اهنا بهانعمافي إثرها نعم 
وسر واسم وصل وج وسذ وصل 
وخ الیك حل فنصّلْیها لد ۱ 
لمْضل فيها لك المکرماتِ ولي 
واستقبل السّعْدَ بالبشرى التي طلعت 
وابلغ بل العُلى منا شف من أل 


۱۳۰ 


[4] 
قال أيضاً : 


وليل صَبابَةٍ كالدَُهْرٍ طول 
تنكرّلي وضرفه التمام 

3 كأن سماءه روض تحلى 
بزهر الزُهر. والشرق الکمام 

كأن البدر تحت الغيم وجة 
عليه من ملاخته لثام 
كنال الک لدی کاس 1 
E‏ الرْجَاجَة والمدام 

--- -كأن سطورٌ أفلاك الدراري 
۱ قسي والسرجوم لها هام0 

6 كأن مدار قطب بنات نعش 
يي والتّجممٌ به دام 

کآن بناته الکبری جوار 
جور والسهی فیها غلام۳) 


(۱) قسي جع قوس . 
)۲( ندام جمع ندیم . 
(۳) السها کوکب خفي من بنات نعش الصفری. 


۱۳۱ 


کن هرس فش سم ان 
۱ على لبّاتها منه نظام 

9 راي بت اراهن حى 
كاني EE.‏ وهى الما 

وه 0 1 

إلى آن مرقت کف الشریا 

فما جلت الْصِدَاعَ الجر إلا 

ونا هن هت وه الشمين إلا 
بوبجهك آیها الملك الهمام 

وإن متهت بباليترن كرا 
فلب ر الملاختء والتَمام 


۱۳۲ 


1[ 
وقال أيضاً: : 

عللاني بذكر تلك الليالي 
وعهود عهدتها كاللالي 

تعبت اقبي ای ۳۹ 
صالّ فيها على الشوی بالوصال. 

3 غفل الذهر والرقیب وبتنا 
فعجبنا من اتفاق المحال, 

EEE‏ ا عناق 
بیهین شعتني ي 

فبردت الحشا تا و برو 
لم یسزل بي حتی خبا لي «خبالي 

6 وکژوس المدام تجلو عروسا 
اضحك المزج تا عن لال 

E PE‏ ذوبلُ شنم 
عکست في لزجاج E‏ 

الا تن کب و 
أَعْجَمَتْ بالسّماكِ تون الهلال. 


(۱) الذبال ج الذبالة: القتيلة (للمصباح وغيره) . 


۱۳۳ 


: و وکآن الصباح 0 لاح EEE‏ 
0 بتتضی من غین وسيم ودالر 
2 ان ات یک 1 ۲ 3 لوك 


لغمام کت دُموعَ دلا 
وجری عاطرٌ النسيم 0-7 ۷ ل 


0 يتهادى بين الصبا والشمالر 

2 فاکتسی النهرٌ لأمة من هلما 
آن رصی الفط نجوه بال 

پا انی شلام علیها 
تراها تعُود تلك الليالي؟! 


۱۳ 


131 
وقال أيضاً: 
دم 
لوج في الهجر يما يقربٌ 
ساصوه- و سیب ۱ 
لوقبل الرغبة اذ یرشب 


8 ل 
فصاز ودي ملا يُضرَبٌ 
عجبت للصبّر علی صله 
لکن عيشي يفده 
الت وه و ال مکی 
والع در مني وهوالممُذنبٌ 
6 رضیت بالاشر على حاله ۱ 
فلت شعري ماه يغضَبٌ؟ 


]۷[ 


وقال أيضاً: 


وانما ضرني وماانتفعا 


۱۳6۵ 


وعد یا لا وا تیا 

E.‏ ی تسا سكيوت لم 
که ملا رات وف سس تا 

واکسدي - لو تفید «واکبدي؛ 

ياليت قلبي الذي وهبت له 
يرجع لي اليوم كيقما رجعا! 


]۸[ 
وقال أيضاً : 
با سالب القلب مني عندما رمقا 
لا تسأل تلیومٌ ما کابدت كبدي 
ليت الفراق وليت الحب ما خلقا 
3 ما باختياريّ ذفت الخب شانية 
قافتا قاتا 
وکنت في كلفي الدّاعي إلى تلفي ۱ 
مشل الفراش احَبٌ الساز فاحترقا 


۱۳۹ 


ا ا 


کارهز وم عندماصعقا 
6 انظر إليّ فإِن ۳ قد تلفت 
0 وارق علي فن لوح قد رقا“ 
]4[ 
قال الرندي: ولي «مربعة» 
ك1 كم ديكا لغيركم فأبينا 
وضجكتم ندل فبكينا 
یاقسا القلوب فقا عَلينا 
2 خلقنا بين الأنام حدیدا 
2 با قدو الغخصون عند التتني 
ما کم في عذابنا سالتجنی 
فد قعنا ت نشخ التمني 
وخضعن | حتی بسطنا شون 
3 کم شکونا الیکم لورجمتم 


(۱) زهقت نقسه وروحه : خرجت. 


۱۳۷ 


4 او من ضَيْعَةٍ القلوب لدیکم 
نبا أن نف منكم الیکم 

مالنافي الهوی اختبار علیکم 
غايَة الب أن يموت شهیدا 

یف ا ا 
ماو دنا إلى سواها سلوكا 

فيدر الل امي وا کا 
وقضى : نحنْ أن نكون عبّيدا! 

[۱۰] 
وقال أيضاً : 

اش NE‏ رها یت 
ااانا وا ا 

عجيبٌٍ لعمرك شأن الهوى 
ولکن صَبْري له أنهجبٌ 

3 ولم ار كالحتٌ ياعاذلي 

وله تسبي ا 
وی صدوداً إذا يُرْعَبٌ! 


۱۳۸ 


پری أن ذنبي حبي له 
بعشك قل لي؛ من المذنبٌ؟ 

6 ولعت يسال كنا دعر 
ولا من حدید کمایحستب 

إذا کشت ارصن بنا شاه 
فياربٌ مابِالهُيَغْضَبٌ؟ 

إذا كان قلبي جنی ما جنى 

9 وإن كان ا القضا 
فیالیت شرج تن اعتب؟ 


]111[ 
قال: «ومن حسن ما فیل في وصف الجيش والخيل 
والسلاح قولي» : 
وكتيبة بالذارعین كثيفة 
درت خيول الجحفل الجرار۱) 
روض المنایا قُضَبُّها اسر التي 
من فقا ای كالازهار» 


(۱) رجل دارع : عليه درع . 
(۲) السمر: الرماح . 


۱۳۹ 


3 فيها الكماة بو الكماةٍ كانهم 
ار الشرى بين القنا الخطار 

متهلأين لدى الصّياح كأنما 
خلقت وجوههم من الأفمار 

6 من کل ليث فوق برق خاطِف 
ةد نسدد الأقدار 

من کل ماض, ينتضيه مغل 
فیصب اجلاً على الاغمار 


لبسوا القُلوبَ على الدروع E‏ 
باکفهم نارا امل النار 

۶ ۰ ۶ ل 

وتقدموا ولهم على as‏ 
خر العدا وحمية حميّة الأنصار ف 


9 فارتاع ناقوس لخلع لسانه 
ویکی الصّلیب لذلة الکفار 

شم اا عنه وعن عبّاده 
وليل اصبحوا جا من الأخبار! 


(۱) تکرر هذا العنی عند الشاعر في قصيدة أخرى . 
(۲) كذا (العدا) في الأصل . 


۱.۰ 


۱۲[ 


وله تهنئة بشلانة أشياء» في بيت واحد: عید. وابلال 
وإياب . 


افاق لما أفقتٌ الجود والأدبٌ 
وهنیء المجد إذ نیت والحسبٌ 

با لمحة أطلعٌ العيدٌ السعيدُ لها 
وجها مكانَ هلال العيد يُرتقبٌ 

3 وحلَةَ بطراز الحُسْن قد رَُقِمَتَ 
لا يُرقم الشوبٌ إلا وهو متخب 

إن كان قد مر ذاك ا 
فمن اقل نسيم تنشني الب 

ا وان فيك وت راق وة 
قلت الال عام ادح 

6 ل العلیا وريّنت الد 
يا فان هيت عُجباً فلا جب 

فاهنا بعيدٍ سعید لا نظیر له 
ی ذعی كبيراً ولکن بُرؤك السبب! 

وانعم بنعمة اقبال, الوزير وقد 
یذعی كبيرا ولکن بُرؤك السّببُ! 


۱۱ 


وانعم بنعمة إقبال الوزير وقد 
قضی له الیمن والاقبال ما يجب 


9 فيهاملائة اعیلاد اتث نسَقاً 
اد عاد عيذ وصح اب وعاد أب ! 


۱: 


]۱۳[ 


وقال يستنجد ببني مرين» وقبائل المرغرب بخاصت 
وسامعى النداء من المسلمين وراء بحر الزقاق بعامة ویدعو 
إلى الجهاد» ويرثي ما ضاع من بلاد الأندلی(*): 


کل شيءٍ إذا ما ت لقان 
۰ فلا بغر بطيب العيش اسان 

هى الأمور کنا اعا ل 
۱ من جره زه اء اراد 

3 وهلذه الذار لا : تبقي على اخد 
ولا يتدوم على حال لها شان 

نق الدهر ا کل سابغة 
إذا تبت مشرفیات ت وخرصان 


(#) أنشد الرندي القصيدة بعد تحالف إسبانية والبرتغال وأرغون. وتنازل ابن 
الأحمر عن عدد كبير من الدن والخصون ‏ راح جع الفصل الأول من هذا 
الکتاب. وفقرة الجهاديات من الفصل الثالث. ۱ 

(۱) دال الزمان : انقلب من حال إلى حال؛ ودول ج دولة : انقلاب الزمان . 

(۲) السابغة: الدرع الکاملة. الشرفیات: السیوف النسوبة إلى الشارف» 
مشارف الشام : قری من أرض العرب تدنو من الریف. والخرصان جمع 
خرص : الرمح . 


ويتتضي کل سیف للفناء ولو ۱ 
کان ابن ذي يرن والغمد غمدان۱) 
6 این الملوك دوو التیجان من يمن 
ان اک ال جن 
واین ما شاده شداد في ارم 
وین ما ساسه في الفرس اا 
ا سا ارون هن دقفت 
وأين ماد ا 
و أن على الكل انوّلا مد له 
حتی قضوا فكأن القوم ما کانوا 
وصار ما كان من مُلْكِ ومن ملك 
كما حکی عن خیال, اليف ونان 


(۱) سیف من ذي يزن من ملوك اليمن» وغمدان قصر كان له . 

(۲) انظر «آذواء اليمن» في ثمار القلوب في الضاف والمنسوب للثعالبي ۲۷۹ - 
۱ وفي اللسان: الذوون الاملاك اللقبون بذو کذا کقولك ذو بزن وذو 
رعين وذو فائش . . . وهم ملوك اليمن من قضاعة. وهم التبابعة. 

(۳) قیل في ارم أقوال منها أنها دمشق والاسکندرية. ونقل البكري أنه «وجد 
بالاسکندرية حجر نقش فيه آنا شداد بن عاد الذي نصب العماد. .» 
وساسان ابو طائفة عظيمة من ملوك الفرس . 

(4) نقل الفسرون في قارون أقوالاء منبا أنه «کان غنيا عامل لفرعون على بني 
إسرائيل فتعدى علیهم وظلمهم وکان منهم» راجع تفسبر القرطبي ۱۳: 


باق 


۱:4 


داز الزمان على دازا وقاتله 
وام کشری فما آواء ای وان) 
2 كأنما الصّعْبٌ لم يَسهُل له سببٌ 
اولك الد الان 
فجائِمٌ الدَّمْرِ أنواعٌ منوعة 
وللزمان مَسَرات وأحزان 
ول لحوادث سلوا مُهِونُها 
وما لما حل بالاسلام سُلوان 
5 دهی الجزيرة آمر لا عزاء له 
موی له اف وانید هلان 
اصابّها الم في الإسلام فارتزئث 
جعي خا تنس ق و 
انال با ا نان مه 
وأينَ شاطبة أم آین جَيان© 


(۱) هو دارا الأصغر قتله أصحابه في مع ركته مع الاسكندر. والإيوان هو إيوان 
کسری الذي بالدائن . 

(۲) الجزيرة: جزيرة الاندلس. أحد جبل قريب من المدينة. وثهلان جبل 
باليمن . 

(۴) بلنسية ومرسية وشاطبة من مدن شرق الاندلس - وجیان وقرطبة من مدن 
متوسطة الاندلس . 


8 این شرب داژ العلوم فک 
من عالم يننا ل كيان 
وین جمص بت وت من نز ۱ 

ونبزها العذب فيّاض وملان۱) 

قواعِد کن أركان البلاد نهدا 
عسى البقاء إذا لمت تبق ار کان؟ 

1 تبكي الحنيفيّة البّيضاءً من أسَفٍ 
كما بكى لفراق الإلْفٍ هنیا 

على ديار من الإسلام نحاليةٍ 
قد ا ولها بالکشر عمران 

حيث المساجدٌ قد صارت كنائس ما 
فیهن إلا نواقيس وواه 

4 حتی المحارِيبٌ يكي وهي جامِدَة 
حتى المنابر ترثي وهي عیدان 

ياغافلاً ولهُ في الدهر موعظة 
إن کنت في سنة فالدّهر يقظان 

وماشِياً مرح يُلهيه موطنة 
أبعد حمص تَر المرء اوطان؟! 
)١(‏ مص هي مدينة إشبيلية» سنیت بذلك لنزول جند حص الشام (من 


طالعة بلج بن بشر) مها. وتقوم إشبيلية على خر الوادي الکبیر. 
(۲) اخنيفية : الا سلام . 


۱:11 


7 تلك اللات ا تقدّمها 
وما لها مع طول الذهر تیان 
بت ينا اسلا ان شاه مه 
أدرڭ بسیقك آهل الكَفْرِ لا کانوا(۱) 
یبا راکبین عتاق الخیل aT‏ 
كأنها في مجال السبق عقبان 
30 امن وف افند و 
كانها في لام النقع نيران 
وراتعین وراء السحسر في دَعةٍ 
لهم باوطانهم عر وسلطان“ 
آعندکم ۳۳ من آهل ان دس 
فقدذ سرى بحدیث ي القوم كيان 
3 کم تیا لحيو المستضعفین وهم 
ابيرق وقتلی فما د اسان 
ماذا النَقَاطْمٌ في الإسلام بینگم 
الا تفت ا 0 نهد 
موس أبيات 2 
أما على الخیسر انشا اعرا 
(۱) انظر فقرة «الجهاديات» من الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


(۲( المقصود بالبحر هنا بجر الزفاق (مضیی جبل طارق) وهو المعبر - عادة ‏ بين 
البلدين» على أن هناك طرقاً أخرى بين العدوتين أطول. 


۱:۷ 


6 ياهن لذِلة قوم بعدَعِرْهمْ 
احال حَالَّهُم كفرٌ وطغيانٌ 
بالامس کانوا ملوکاً في منازلهم ۱ 
والیوم هم في بلاد الکشر عَبْدان) 
فلو تراهم خيارى لا دلیل لهم ۱ 
عليهمٌ من تیاب الد السوان 
9 ولو رایت بكاهم عند بیعهم 
مالك الامر واستهوتك أحزان 
كما تفرق أرواح وأسدان 
وطفلةٍ ما رأتها الشمس إذ برث 
کانمن هي ياقوت وران 
2 يقودُها العلج للمکروه نکرهتة 
والعینْ باكيّة والقَلْبُ خیران؟) 
لمشل. هنذا يذوبٌ القَلْبُ من كَمَدٍ 
إن كان في القلب لام وإيمانٌ 


(۱) تجمع عبد على عبيد وعبدان, وغيرهما. 
(۲) الطفلة : الرخصة الناعمة. 


(۳) من معاني العلج : الرجل الضخم من أهل العجم . 


۱:۸ 


]ئ11 
بأبي الذي أشككو هواه وده 


o م‎ 


والصضد صَعْبٌ والهوى تهوین 
کتت الحمال بت ان 4 في E‏ 
والقط في - خسن الخدود د یسزین 
شک الند EE‏ 
رقم رتم و 
وكاننتا لام به او نون 
کات شا کات ده 
والموت في حى الحبيب يهول 
۳ 8 م 1 
وعدا فأظهرت التجلد للعدی: 
الوجه یضحك والفواد زین 
لا ينتوي المشرور والمخ رون 


۳ 9۶ 0 
وكأنني من حبه المجنون! 


۱:۹ 


]1°[ 
قال أبو البقاء الرندي في قدوم من سفر : 


آدنیت من ال 
ليلة الانس 
ا ا 
للت 
‌ وی في »إلى خجلي 
بعلي » ويشفع لي شوقي ۱ 
۱ و 6 ر و 
بلغت م ما كنت أحسبها | e‏ 
7 ومن أكذ المنئ وصل , 
5 : أ 
06 اد غود إلى للع تطل 
رل وقد ۱ عو : 
1 ۰ ۹ 9 وفادته 
ات ات کوج o5‏ 5 9 ¢ وم 
۹ مبارك السعي في جل ومرتحل, 
ل الحضرة العلّيا به همم 
00 سَرَتَ مكارمُها في الارض کالمشل. 
فا 
مقا جليل زاده شر 
4 9 اذل فيه حُلولَ الشمْس, في الحمل, ۱ 
ثم نی عدة ولاف داز تشرط 


هو 2 


السعذد یصحبه ما شاء من امل 
و 


۱8۰ 


ا إليك آنا عمرو مهنقة 
زه مالس في اهي من الخلل, 
عذراء قد بان فيها عدر حاسدها 
إذ اذل المَدْح فيه رقَةٌ الغُزل ! 
[11] 
1 قال أبو البقاء الرندي في وصف الأقحُوان:. 
|ذا اردت لوصف اران فل 
گا هود EE‏ فيه فار 
1 من نیت الم محكمة 
ها من الفضة الیضاء آشفار )1( 
۱۷ 
قال آبو البقاء الرندي في وصف حب الملوك(۲) : 
فتح ال نوره فَحَسِبْنا 
أن في الروض ف من شفیی 
نم اس تا عن سلوك 
من خریر فصوص عقیق | 


)١(‏ الاشفار: الاجقان. 
(۲) هو العروف عند الشارقة بالکرز. ولا يزال اسمه حب اللوك في الغرب 


العربي . 


١6١ 


[1A] 
: قال أبو البقاء الرندي قي التفاح‎ 
ك اة‎ 2 a > اة‎ 
نف لها ات وال‎ 
جرت بها الحمرة في صشرة‎ 
كما التقئ المعشوق والعاشق!‎ 
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قال أبو البقاء الرندي : 


۱59۳ 


[°] 

قال: ولما توفي أمير المسلمين ‏ رحمة الله عليه - كتبت 
إلى حضرة ولي ات ا الاي اال ا 
ومهنئا بالبيعة : 

«المقامٌ العلی السلطاني المولوي - أطالَ الله بَقَاءَهُ ‏ 
وحلمه کالضب لا يُسْتَنْرّل. وحزمه كالعضب لا يفل( . 
وبیت مجده لا نه زمه النوائب. وفعل سَعْدِه لا تجزمة 
الشوائب. 

آما بعد حمد الله الذي تعرّفٌ لعباده فعرف وعبدء وأنفلٌ 
احکام مُراده فشكرٌ وخمد. والصّلاة على سیدنا محمد آکرم 
من ولد وأعز من فقد؛ 

فان خدیم المقام الکریم الممتسك بعروته. المعتصم عند 
الشدائد بحبوته ابن شريف . كتبه من رندة - حرسها الله - - عن 
روع مرو وفزاد مصلوع . . تقطع فاستحال تجیعا, وجرى 
نسار هع الذموع دُموعاً. الخطب الفادح . والملم ا 
والرزة الذي طاشت له الاحلام» وفجع فيه الإسلام . والنعي 
الذي استکت به المسَامِعٌ» وانهلت له المدامع . بوفاة مولانا 


)۱( ال هضبة : الجحبل المنبسط عل الأرض» أو جبل خلق من صخرة واحدة. 
والعضب: السيف. 


0۴۳ 


الملك الهُمام الأوحدء الأرفع الأمجد. المجاهد الأرضي 
الأسعد المقدس المرحوم أبي عبد الله آمیز المسلمين وناصر 
الدين كرم الله مثواهء ونفعه بما أولاه. فقد كان للعدل إماماًء 
وللدين قواما. لاک تاج وساما: إن كوشر ی في 
حمیر» أو كوبر فما كسرى وقيصر؟ أو ژوجم فرضوی. 
وتمام) أو كورم فما الخير والغمام. هذا وکم مقام لله 
قامه(۲) وغمُر خاضه» وصعب را . وداء شفاه» وعدو كفاه. 
وكرب فرجه . وذكر بعده أرجه(4) فلطالما جاهد في الله حى 
جهاده؛ وأجهد نفسه النفيسة في اجتهاده . يسهر لتنام العيون» 
ويصل الحركات ليتصل السكون: و تخل للحادث ولعله لا 
یکون . ۱ 

سياسة شد لها حيازيم الحزم(* وریاسة أعدّ لها صبر 
ال تمرم إلى أن م حمامف ونقضت أيامة . فهَدَ طوده 
الشامخ وطوي م مجده الباذخ . وأصبح ا یذکرء ومقتی 


(۱) تبع واحد التبابعة وهم الملوك بالیمن ونواحیها : «ولا بسمی به الا إذا كانت 
له جير وحضرموت». | 

(۲) في القاموس : وصخیرات الثمام إحدى مراحله کل إلى بدر. 

(5) جملة لم تتضح في نسخي الوا 

)٤(‏ الارج : توهج ريح الطيب. 

(0) الحيزوم : ما استدار بالظهر والبطن أو ضلع الفؤاد وما اكتنف الحلقوم من 
جانب الصدر. 


1۵4 


لا يظهر. کان لم يكن للهوى جَبينه وللنذی يمينه: وللنصر 
أعلامه. وللفخر أقلامه . 
أما وماثر ذخرها للفخرء وأبقاها کالوحي۱) في الملخر. لو 
أن بكاءً يشفي من وجدء ويرد فائت مجد؛ ار 
الدّموع حُمراًء وحشیت الأحشاء جمراًء وقتل ما بينهما الصبر 
صبرا. 
ولولا حسن الخلف من بعده» بمولانا ولي عهده. وسليل 
مجده؛ لقلنا ذهب البأس والكرم» وعطل السيف والقلم . 
وغاض ماء الندى» وطفىء مصباح الهدى. ولكنه ما أفات 
مجده» من أبقى مثل مولانا بعده. ولا انصرم شرفه» من کرم 
خلفه. وما عدم الورد وقد بقي ماؤه. ولا فقد البدر إذا وجد 
ضياؤه . 
ومولانا أحسن الله عزاءه» وضاعف جزاءه. يتذكرفقد 
النبي يي فيتماسك في مصابه, ویکت عن اوصابه۱). ومثل 
حلمه لا يستزله الؤهل» ولا يستخقه الوجل . وإذا كان الموت 
غاية الأحياء» ونقلة من الفناء إلى البقاء. فما الجزع على 
فقيد أعد لرحيله. و وافداً على باب الکریم 
حسّن الظن بالرب الرحیم. واللّه يُجمل صبر المولى وعزاءه. 


)۱( الوحي : الكتابة . 
(۲) الوصب : الرضص والوجع . 


۱60۵ 


ویجعل الأجر زاءه. وهو سبحانه یطیل بقاءه ويجعل السعد 


وفاءه ؛ 


ما جل خطبٌ کمثل الحادث لجلل 
فلیقض حق إل سى بالأذدمع الهمل 
مصاب من ُجم م الاسلام فيه ومَنْ 
۱ سك المسامع منه دة الجبل © 
وان تكن طاشت شتٍ الاحلام من جسن, 
تليق الدر مت ات للعذل 
يا حسرة الدين والذنیا على ملك 
قد كان حسبهما لومد في الأجل 
السناتة تور ا الك مدا ۰ 
إن المنون لازمى من بني عل 
وزاول الم لك دَهُرا ئم فارقه 
وزال عنة وذاك الفخر لم بل 
ولیس في الموت من خول, ولا جيل 


(۱) سك السامع : اصمها. 


۱51 


فالصِّيْدُ شاكية والخيل نناكية 

والرمخ ذو وجل والسهم ذو خجل 
كم في العروبة من سرلمغْتبر 

صرنا إلى الود والمولى إلى الجدّل, 
مضى لرحمة ره وانزله ۱ 

ماقدمتهيداه أكرم النزل 
کم غمرة خاضها والثغر مبتسم 

والموت یخطر بين اليْض والاسل 
وصعبة راضها والحزم معتصم ۱ 

والرأيّ ینجح بين القول, والعمل, 
وماعسى أن یمد القول في مك 

ماخام عن کرم وما ولا بطل 0) 
ولا ازدهته مني بمب و الحلیم لها 

واه ذواتٌ الاعین ی 
وانسا كان ها تاه ان مه 

بالمكرّماتٍ عن اللذات ۽ في شل 
سفته من ديم ال رد مش فص 

تسدها ملغبات الأتمُع ال 


(۱) خام عن الأمر: نكص وجبن . 


۱5۷ 


فكم شفى للظبا والسّمْرٍ من ملل 

وكم شفی للعلى والمجد من ملل 
مولايي مولاي آلافاً مكررة 

لو كان يجدي نداءٌ الوجد والوجل 
اصبحت فینا على حم الردی خبراً 

فکنت کالضیف أو کالطیف في المثل 
کان وجهّك لم یشرق لناظره 

کالبدر في السّعد أو کالشمس في الحمل, 
كان فك لع بط اسلها 
کی علیتات: E‏ حبر رات 

والدمعٌ جِيلَه من ین عن الحیل 
والصبر اجمل لویلفی الیل له 

وأيٍّ بر لقلب غير محتمل ؟ 
يا وارث المجُدٍ والمُلْكِ الذي كَرّمَتْ 

منه الخلال فا فِيهِن من خلل 
5 

نکل نزوي الاشیا إلى ال 
وما بكا العْين بعد الشيء ا 

وتماطلل المفقود کال طلل 


۱5۸ 


وأنت آکرم من يغزئ العراء له 

وأنت أثبت عند الهول. والومل ۱) 
وان مضی عنك مَوْلىٌ لا نظيرلة 

فقد مضى الْصْطَفى الْمخْمَارٌ في الرسل 
وان غا ماعنا قاف له 

کالتعت. کالعطفب. کالتوکید» كالبّدل! 
وفي بقانك للإسلام تسايتة 

وفي الأواخر ما يلي عن الأول 
لا زدت للمُنْكِ والاسلام م 

ور 


(۱) الوهل : الفزع . 


۱5۹ 


]۲۱[ 

قال الرّندي: وقلت في رثاء أبي ‏ رحمه ال 

دع الغرورٌ فما للخل من سبّب 
ولا قرار بدار اللهو واللعب 

يابانيا لقصور سوف یترکها 
لمن سیملکها شرا بللا تعب! 
وطالب] لضروب المال يجمّعُها ۱ 
لمن سیاشنها قرا بلا لب 
وغافلا آبدا عا يراد به ۲ 
EE‏ ماه الفی فپ« 

آما فرق الذهر لا يقي على الخد 
أينَ الملوك ومن صانسوه في الحجب 

هو الجمام فکن منه على حل 
ويح المُسَوْفٍ إِنْ اودی ولم E‏ 

يا ابنَ الشباب أفقْ من خر سکرته 
كم من فتىّ فارق الذنيا ولم يشب 

وا اقا الشيي اذا ات فط 
خش في الرحیل فقد نودیت من کلب 


(۱) اتاب : خحزي واستحیا. 


11۰ 


لا يترك الذهر نلا ولا ملک 

ولا سالي الرذی بالجخفل اللجب 

لكان فيمن نجا من الجمام آبي. . 
ياسيّداً صارٌ بطنْ الارض مسکنه 

والربٌ يودع فيه خالص الذُهب - 
لم نللم ارت بجلالاً وتکرمة 

إلالموضعهامن خحذك الترب 
ولا بكينا ونحن الصابرون دما 

إلا لشد: سا نلقی من الوصب 
مولاي مولاي آلافاً ارئذها 

لوأنها دعوة نَشْفِي من الکرّب 
لم يبق بعدك لي شيء ایو به ۱ 

فكيف بعدك لي في العيش من ازب؟ 


۱۱ 


[YY] 

وقال في كتاب روضة الأنس ونزهة النفس» عند ذكر 
«الأندلس» من شعر ونثر: 
الأندلس : 

هي أخت الشام في خصبها وجلالهاء وضرة العراق في 
بهجتها وجمالها. وكان يقال: إن حيها سعيد وميتها شهيد. 
وذلك لأن منصبها سَنِْيَ ومعتقدّها سني . مع ما خصّت به من 
روقة مغانيها ورقة مغانيهاء وخلوها من الفيافي المردیف ومن 
السباع المودیّت وبالجملة فهي كما قال الخفاجي : 
إن للجنة بالاندلس مجتلی خسن وزیا نفس, 
فسنا صبختها من شنب وذجی ظلمیهبا من لعس 
فإذا ماهنت الریح 17 صخت :واشوقي ای الاندلس 

وكانت قواعد الأندلس على قديم الرّمان: قرطبت 
وإشبيلية. وغرناطة . وطليطلة. وماردة» وسرقسطة . وکانت 
ملوك القوط تتخذ في كل فصل من فصول السنة بلدا من هذه 
البلاد. ففي فصل الر بیع ماردة وفي فصل الصيف إشبيلية 
وفي فصل الخريف قرطبة» وفي فصل الشتاء طليطلة . 

وكانت سَرفسطة في صدر الاسلام بالأندلس قاعدة الثغر 
الأعلى . 


۱1۳ 


وقيل إنها [يعني الاندلس] تضاهي مَدائِنَ العراق في 
أنهارهاء وکثرة أشجارها. وقد مضت تلك القواعدٍ بسبیلها 
وامنزها مشهور. وقاعدة الاندلس في زماننا هذا غرناطة - 
حرسها الله - وهي حضرة الامارة انتصرية آسماها الله تعالی ؛ 
تخترفها المياه ليذو من أربعين میلا. وبداخلها وخارجها 
روضات ومتنرهات ؛ رائقه المسمیات والاسماء. تشابهت فیها 
الارض بالسمای. «كالسبيكة» و «نجد» وغیرهما من معاهد 
صورء ومغان جَمعت بين السباءین() الممدود والمقصور كما 
قلت من قصيدة : 
ما بين «نجد» والسبيكة والحمی 
أرض اش عستا فاو 
اقا زات ا ال 
فيها فأطلعت المزاهِرٌ 
حیث التفاف الدوح ينشرٌ ظِلَهُ 
بردا بمطروزٍ الَذانِبُ ملا 
۳ ناك كل مباء نشتة 
وَالْحسنُ يطبم كل نور درهما. . .» 


(۱) السبا والسباء : الخمر. 
(۲) الذنب : مسيل الماء إلى الأرض . والجدول يسيل عن الروضة . 


۱۳ 


[YY] 

قال الرزندي في روضة الانس أيضاء في أثناء أحد 

لطر نت و ا ا ومتن یک 
فأحزن ورثاه فأجاد وأحسن ألو بح FS‏ بن إدريسن 
الاندلسی رحمه اللّه۲۲۱, ومن عجيب ما خكي غنه أنه دخل 
مراكش في أيام المنصور بن عبد المؤمن ‏ رحمه الله - وهو 
صفْرٌ اليدين مُنقطع الحيلة : لا كيف ولا أين! لا يملك فتيلاء 
ولا يجد للقاء السلطان سَبيلا. فعكف على رثاء الحْسَين 
يكي مصابه. ويذكي به أؤصابه . فنبّه المنصور ذ فى الليل 
عليه » بالاحسان إليه . بعناية نبوية جبرت فوژاده افا 
مناده . فاستحضره المنصور - رحمه الله - وكشف له عن 
غیبه. وأمكنة من سيبه. وبالغ في بلوغ أرّبه» وأنف له ما أمر 
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(۱) عن التشيع في الاندلس. راجع مقالة الدكتور محمود مكي في مجلة المعهد 
الصري للدراسات الإسلامية بمدريد العدد ١‏ ۲ سنة ۱۹۵6 وانظر مقدمة 
کتاب : درر السمط في خبر السبط لابن الابار الأندلمی. الذي حققه 
الدكتور عبد السلام المراس وسعيد أحمد أعراب (تطوان ۷۲ . 

(۲) أبو بحر صفوان بن إدريس التجيبي المرسي ۵1۰ - ۵۹۸. شاعر من مرسية 
بالاندلس له شعر ونثر. وألف كتاب : زاد المسافر وغرة محيا الادب السافر» 
الذي حققه عبد القادر محداد (الجزائر) .. وانظر مقدمة الكتاب ففيها تفصيل 

عن صاحبه وأخبار. 


۱1۹ 


وفي ذلك يقول مرج کحل() من قصيدة له: 
ونبّئت عن صفوان نيل كرامة 
حباه بها الرحمنن والخلفاء 
وله فى مسفوان. اه اه 
تکشف عنها للعظام غطاءٌ 
فما ضا منه في الحُسّين انتصاره 
ولا خاب عند الله فيه جَزاءٍ 
وحسنیاته۳) رضي الله عنه كثيرة مشهورة نذکر منها ما يليق 
بهذا الکتاب بحول الله عز وجل فمن ذلك قوله: 
اندب الطف وسبط المصطفی 
بمزاث هي أسرى من : دقفا» 
ل ترم صوء هدی من بعله 
فیراج الذي بالطفٌ انطنا. . . 
ومما أحسن فيه الإنشاء وأجاد ما شاء المخمسة التي نظم 
أقسامها على حروف المعجم. وذيل مراكرّها بأعجاز من 


(۱) أبو عبد الله محمد بن مرج الكحل (ويقال فيه مرج كحل) من أهل جزيرة 
شفر (بلدة ابن خفاجة). وهو توفي سنة ۱۳۶ ببلده. وكان شاعرا مبدعاء 
وخلف ديوان شعر كان متداولا . 

(۲) كذا في أصل الخطوطة. ولعلها: حسينياته . 


۱12 


قصيدة امرىء القيس التي أولها (قفا نبك من ذكرى حبيب 
ومنزل) منها : 
دیاز الهُدى بالحَيْف والجمراتٍ إلى ملتقی جَمم إلى عرفات 
مجاري سيول الفْیم والغبرات معارف هَدْي أصبخت نکرات 
لما نسجتها من جنوب وشمال 

قال فاح لكاب وقد المعت بط فة فان 
رحمه الله - في رثائه عليه السلام بجملة خذوت فيها م 
فبلغت شاوه بما هو في المعنی آغرب وإلى الحال انب 
وذلك أني طتعت خمسة على حروف المعجم مذَیلة بأعجاز 
من قصيدة زهیر؛ فیها : 


ابیت فلا یساعدُنی غر إذا ذکر الخ وکربلاء 

فخل الوجة یفعل ما يشاءٌ لمثل اليوم بُدُخر البكاء! 
«عفا من ال فاطمة الجواء» 

بعينك يا رسول الله ما بي دموعي في انهمال, وانسکاب 

(۱) کتاب روضة الانس. 

(۲) ۸ آنس في آثار الرندي ولا في أخباره ما يدل على تشیعه بالعنی الذهبي . غير 


أن هذا النص يدل على عطف الرندي على آ البيت وعبته فیهم. ول أقف 
على غيره في ترائه وأخباره . 


۱11 


وقلبي في انتهاب والتهاب على دار مکرمة الجناب 
«عَفْتها الرَيحٌ بعدك والسما» 1 

بکیت من‌ازل الصبر الساة بمكة والمدينة والراتٍ 

معالم للغلا والمکرمات عفت آثارّها وكذاك ياتي 
«علی آثار من ذهب العفاءً!» 


۱۹۷ 


مصادر الكتاب 


® المصادر المخطوطة 


الإحاطة في أخبار غرناطة (نسخة مصورة في مكتبة صديقنا 
الأستاذ الدكتور مد بدر) . ثم طبع الكتاب في أربعة أجزاء . 
روضة الأنس ونزهة النفس (نقول من مخطوطة الأستاد 
محمد المنوني) . 

الوافي في نظم القوافي للرندي (النسخة التيمورية ونسخة 
الرباط) . 

مصادر البحث ومراجعه المطبوعة 

[حکام صنعة الکلام لمحمد بن عبد الغفور الكلاعي 
الإشبيلي تحقیق د. محمد رضوان الداية ‏ بیروت . 
الاستقصا لاخبار المغرب الاقصی للسلاوي (المغرب) . 
المغرب فى حلی المغرب لابن سعید. ت. د. ضيف . 
اللا رت القرت اهرت دان الب 
القاهرة . 

المعيار في أوزان الأشعار للشنتريني - ت . د. الداية. 
البيان المغرب لابن عذاري (طبعة مصورة) . 


١54 


تاريخ الأدب الجغرافي - کرانشکوفسکي:. مترجم - 
القاهرة ج ۱ ۲ . 

التاریخ الا ندلسي د. الحجي ‏ ط دمشق . 

تاريخ الشعوب ال سلامية لبرو کلمان (مترجم) - بیروت . 
تاريخ الفکر الأندلسي . بالنثیا - مترجمة د. مؤنس . 
تاريخ النقد الأدبي في الأندلس - د. الداية - بیروت . 
الحلة السیراء لابن الأبار القاهرة ج ۱ ۲ . 

ابن خفاجة (دراسة د. الدایة) - دمشق . 

درر السمط في خبر السبط - تطوان. 

دیوان ابن سهل الا شبيلي - بیروت (دار صادر) . 

الذخيرة السنية لابن أبي زرع - الرباط . 

الذیل والتکملة لابن عبد الله المراكشي - الدکتور (حسان 
عباس والدکتور محمد بنشريفة - بیروت . 

رحلة ابن جبیر (دار صادر) . 

الروض المعطار للحميري (ل. بروفنسال) مصر. 

زاد المسافر - صفوان بن إدريس - الجزائر. 

الشعر الأندلسى ‏ غومز ‏ ت مؤنس - القاهرة . 

مسن فيد ال بات الإسلامية بمدريد .)١/5(‏ 
صلة الصلة لابن الزبير (بروفنسال). 

عصر المرابطين والموحدين (ت) عنان - القاهرة . 

عصر الطوائف والمرابطين د. إحسان عباس - بيروت . 
مختارات من الشعر الأندلسي د. الداية ‏ دمشق . 


۱۹۹ 


لله ات 

في سلسلة دراسات أندلسية : 

-١‏ تاريخ النقد الأدبي في الأندلس - دار الأنوار (بيروت ‏ دمشق) 
۸ . الطبعة الثانية ‏ مؤسسة الرسالة ‏ دمشق ۱۹۸۰. 

لازق أوزان الأشعار لمحمد بن عبد الملك الشنتريني - الطبعبة 
الأولى - دار الأنوار (بيروت ‏ دمشق) ١958‏ . الطبعة الثانية - دمشق 
٠١‏ . الطبعة الثالثة - دار الاح ۱۹۸۰ - دمشق . 

۳ - تارات من الشعر الأندلسي - الکتب الاسلامي - دمشق ۱۹۹ . 
الطبعة الثانية ۱۹۷۲ - دمشق . (نفد). 

٤‏ - دیوان ابن خاتمة الأنصاري - تحقيق - صدر عن وزارة الثقافة بدمشق 
۲ . الطبعة الثانية ‏ دار الحكمة ‏ دمشق - ۱۹۷۹ . (نفد). 

ه ‏ الاتصاف بذکر اسباب الخلاف لابن السیّد البطليوسي - تحفیق - نشر 
دار الفکر بدمشق ۱۹۷۳ . 

١‏ - شرح مشکل شمر التنبي - لابن سيدة الاندلمي - تحقیق - نشر دار 
المأمون بدمشق ۱۹۷۵ . 


۱۷۰ 


- ديوان أبي إسحاق الألبيري - تحقيق - نشر مؤسسة الرسالة (بيروت - 
دمشق) الطبعة الثانية ۱۹۸۲ م. 

- اعلام الغرب والأندلس - مؤسسة الرسالة ‏ .- (نقد) . 

4- رائق التحلية في فائق التورية لابن زرقالة ‏ دار الحكمة ‏ دمشق 
۹ . (نقد) . 

۰ - دیوان ابن عبد ربه ‏ مؤسسة الرسالة - دمشق ۱۹۷۸ . (نقد) . 
في سلسلة الذخاثر : 

۱ -ابن خفاجة (دراسة) نشر الکتب الاسلامي - دمشق ۱۹۷۲ . 

۲ أبو البقاء الرندي (دراستة) نشر مؤسسة الرسالة (دمشق - بیروت) 
۷۲ . الطبعة الثانية بیروت ۱۶۰ - ۱۹۸۵ . 
في المكتبة الأندلسية : 

- إحكام صنعة الكلام لابن عبد الغفور الكلاعي - (تحقيق) بسروت‎ ١ 
- ۱:۰۵ الطبعة الثانية  عالم الكتب بيروت‎ . ۱۹٠١ دار الثقافة‎ 
. ۸۵ 

۲ - نشير فرائد الجمان لابن الأحمر ‏ (تحقيق نص أندلسي) دراسة عن 
المؤلف وأدبه وكتابه دار الثقافة ‏ بيروت - ۱۹٦١‏ . (الطبعة الثانية 
للنص - عالم الکتب - بيروت ۱8۰۵ - ۱۹۸۵). 


آعمال آخری: 


[ - الجمان في تشبیهات القران لابن ناقيا البغدادي - تحقیق بالاشتراك - 
نشر وزارة الاوقاف - الکویت - ۱۹۱۷ . (نقد) . 


۱۷۱ 


۲ - اعلام الأدب العباسي ‏ تراجم واختيارات - نشر دار الفارايي - دمشق 
١‏ والطبعة الثانية في مؤسسة الرسالة - بیروت - ۱۹۷۹ . (نقد) . 

۳ - ابن زیدون (محاولة لاعادة الشظر في دراسة شخصیته وشعره) بحث 
قدم إلى مهرجان ابن زیدون في ذکراه الالفية بالرباط (الغرب) - 
منهج جدید لدراسته . (نقد) . 

. ۱۹۸۱ - المنصف لابن وکیم التنيسي (تحقیق) - دمشق‎ - ٤ 


0 


تفسير ابن جزي (تحقيق بالاشتراك) بديء بطباعته في مؤسسة الرسالة 
دمشق - بيروت . 

1- بحوث في الأدب الأندلسي ‏ طبع جامعة دمشق - ۰۱۹۸۰ (نقد) . 

۷ - الأدب العربي في الاندلس والمغرب ‏ جامعة دمشق ۱۹۸۳ . 

نحت الطبع : 

لسان الدين بن الخطيب: في سلسلة الذخائر. 

- ابن زیدون : دراسة في ضوء منهج جدید. في سلسلة الذخائر. 

- أبو إسحاق الإلبيري الأندلسي: زاهد الأندلس الشاثر في سلسلة: 


الذخائر. 
- ديوان أبي الحسن بن الجياب ‏ تحقيق ودراسة . 
أمة قد خلت (دراسة). 


رحلة البلوي . في سلسلة دراسات أندلسية. 


۱۷۳ 


- جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب لابن عبد الملك الشنتريني 
(تحقيق ودراسة) . 

- ديوان أبي الطيب التنبي بشرح الواحدي . 

- ابن أبي الخصال رئيس كتاب الاندلس - في سلسلة الذخائر. 

- دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني تحقيق د. محمد رضوان الداية 
ود. فايز الداية الطبعة الثانية بيروت ۱۰ ه. 

جا اماب المعرية: 

- رايات البرزین لابن سعيد المغربي الأندلسي . 


۱۷۳ 


مقدمة الطبعة الاول ل ا ل لاسو AE‏ ۱۷۳۵9 
الخياة السياسة a‏ ی ا EEE‏ 
0 
عصر الرندي ول اك اام ل ا E ei‏ 
دولة غرناطة في ظل بنى الأحمر E ER at‏ 
حال المشرق 55000 e oo‏ ۲۱۶ 
الحياة الاجتماعية e‏ ا ASN‏ 
الحياة العقلية aS Sands‏ ۳۲۵۰۲۹۰ 
الفصل الثاني 
حياة الرندي لا و تر و 1۲۲ 
أسمه وكنيته ا LO. URS ST‏ 
نسبته ا اااي TE NEE‏ 


۱۷ 


الفصل الثالث : 


أدب الزندي 20 


دراسة في شعر الرندي 


هاه مه و هاه هاه هاه . و وه من واو قد وام 
و و هاه هاه هد هاه هاه هاعد .هد هد واو .د هاه 

هه هه ها ها مه قاع هاه واه واو و ها و 
® هو ها و فاو هاو د و و و .ارا وا وا وه واوا ء. 
وم و و و ۵ و و و و و و و و و و ود و .ام 
هاه هه فاه و و واه و وه و هو مه فاه و و 
asas ad‏ قد هد و هاه واه هاه وده اه 


و و و و هه GAGS‏ هاه اه هاه .ها و ا د ه 


& ® وا © و ها و اه aA SOG‏ او و وه هو و شل اه و 


® ۵ وه وه وه و ه و ه و ه و وه وه هو وه مه و ۰ 


هو و ۵ Ap‏ و وه وه ها A‏ و ها و وه ع و وه اه هاه 


BG #©#‏ مه و ها وه ها و و و هن و و وه و ها هوه هام 


۱۷۵ 


الرندی اقدا 1 [ز ز[ ز[ز [ ز[ 00000000 


الوافي في نظم القواني شو و نوكن ف شین ۳۶۰ 
عرض الكتاب طن لل ابوج يه وجري وا رع RE‏ 
الرندي كاتبا nies E‏ ا اا 
كتابه روضة الأنس ونزهة النفس ... mes‏ ۲۱۳ 
مختارات من اثاره ا ا ۲۷۲ 
ختارات شعرية inas‏ ۱۱۱۵۰۱۱۲۹ 
ختارات نثرية اتوي ا E‏ 


۱۷۹ 


